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     لخصالم

سعت هذه الدّراسة إلى تسلیط الضّوء على أبعاد صورة المرأة المثقّفة في الأندلس      

وقیمة ما أسهمت به من إضافات على الحركة الثقّافیّة عامّة والأدبیّة خاصّة؛ من خلال 

تحلیل ما ورد عن أشهر النّساء فیما وصل إلینا من كتب التّراجم الأندلسیّة من القرن 

لسّابع الهجریّین، في محاولة لمراجعة الأدبیّات المستقرّة في الوعي الخامس حتّى القرن ا

الجمعيّ عمّا تمتّعت به المرأة الأندلسیّة من حرّیّة فكریّة واجتماعیّة ودورها في الحركة 

الثقّافیّة بالأندلس، والكشف عن مدى صدق تلك المقولات من وجهة نظر المؤرّخین 

لمصادر، وذلك على ضوء معطیات منهج النّقد الثقّافيّ. الّذین ترجموا لحیاتهنّ في تلك ا

وخلصت الدّراسة إلى أنّ صورة المرأة في تلك المصادر كانت نمطیّة ومنقوصة ومهمّشة، 

ولم یطرأ علیها تغییر یُذكر؛ إذ كانت تراجم النّساء قلیلة بل نادرة في بعض المصادر، 

صّصت لهنّ أبواب مستقلّة في نهایات وغابت المرأة عن مصادر أخرى غیابًا تام�ا، وخُ 

بما یُذكّر بمكانة الحریم المنفصلة عن  -الّتي نسخ بعضها عن بعض -تلك المؤلّفات

عالم الرّجال في الحیاة الاجتماعیّة، وجمعت بین نساء كان لهنّ حضور واضح في 

. وكانت الحراك الثقّافيّ عامّة والأدبيّ خاصّة وأخریات لا إنجاز لهنّ یستحقّ الذّكر
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الأحكام النّقدیّة على كینونة المرأة وإنجازاتها وتموضعها في تلك المصادر منطلقة من 

عقلیّة ذكوریّة لأولئك المؤرّخین، ومنسجمة مع الأنساق الثقّافیّة المترسّخة في الوعي 

الجمعيّ العربيّ عن ثنائیّة الذّكورة والأنوثة عبر العصور، وصعوبة تقبّل فكرة تحرّر 

أة والاعتراف بكینونتها الثقّافیّة المستقلّة؛ ممّا یَصْعب معه قبول فكرة رائجة في المر 

الدّراسات المعاصرة مفادها أنّ المرأة الأندلسیّة عاشت حیاة فكریّة متحرّرة حظیت 

بالقبول، أو نجحت في تهشیم الأنساق الثقّافیّة الّتي حاصرت نظیرتها المشرقیّة، فهي لم 

قافی�ا مغایرًا بوصفها ذاتًا ثقافیّة مستقلّة، ولم تنجُ من سلطة الرّقیب الدّینيّ تقدّم نموذجًا ث

  .   الاجتماعيّ في كلّ تفاصیل حیاتهاو 

الأدب الأندلسيّ، النّقد الثقّافيّ، ثقافة الصّورة، المرأة الأندلسیّة،  :المفتاحيةالكلمات  

  .التّراجم الأندلسیّة
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Abstract:  
This study sought to shed light on the dimensions of the image of 
intellectual women in Andalusia and the value of the contributions 
they made to the cultural movement in their society in general and the 
literary movement in particular. This was done by analyzing what was 
reported about the most famous women in the books of Andalusian 
biographies that have reached us from the fifth century to the seventh 
century AH, in an attempt to review the established literature in the 
collective consciousness about the intellectual and social freedom that 
Andalusian women enjoyed and their role in the cultural movement in 
Andalusia. The study also endeavored to reveal the truth about those 
claims from the point of view of the historians who wrote their 
biographies in those sources, in light of the data of the cultural 
criticism method. The study concluded that the image of women in 
those sources was stereotypical, incomplete and marginalized and no 
significant change occurred in it. Women's biographies were few and 
even rare in some sources, and women were completely absent from 
other sources Separate chapters were allocated to them at the end of 
those works, which were copied from each other, a reminder of the 
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harem's separate position from the world of men in social life, and it 
brought together women who had a clear presence in the cultural 
movement in general, and literary women in particular, and others 
whose achievements are not worth mentioning. The critical judgments 
on women’s existence, achievements, and position in those sources 
were based on the masculine mentality of those historians and were 
consistent with the cultural patterns rooted in the Arab collective 
awareness regarding the duality of masculinity and femininity 
throughout the ages, as well as the difficulty of accepting the idea of 
women’s liberation and recognition of the existence of their 
independent intellectuality. That makes it difficult to accept the 
dominant idea in contemporary studies that the Andalusian woman 
lived a liberal intellectual life that was accepted, or she succeeded in 
violating the cultural patterns that besieged her counterpart in 
Eastern Arab region. She did not present a different cultural model as 
an independent cultural subject, and she did not escape the authority 
of religious and social censorship on all aspects of her life. 

Keywords: Andalusian literature, cultural criticism, image 
culture, Andalusian woman, Andalusian biographies. 
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ّ
  الس

ّيّ -أوم   

 ّّرة اّوا ّّرة اّا  

 - بمختلف أشكالها -ازدادت العنایة في السّنوات الأخیرة بدراسة ثقافة الصّورة     

 -بوصفها رافدًا أساسی�ا من روافد النّقد الثقّافيّ، وما یزال المصطلح یتشكّل ویتبلور

إلى تعریف واضح دون الانتهاء  - من خلال إخضاعه للتّجریب النّقديّ التّطبیقيّ 

ومحدّد له یتّفق علیه الدّارسون، وأصبح لدینا وجوه متعدّدة للصّورة، ومنها الصّورة 

، وتدریجی�ا أخذ النّصّ )١(الإعلامیّة والصّورة السّینمائیّة والصّورة الدّعائیّة وغیرها

بعیدًا مكانًا بین تلك الصّور، ویستعید تأثیره في تشكیل الوعي وتوجیهه  یتبوأالمكتوب 

عن معطیات الصّورة الفنیّة ببعدیها؛ المجازيّ القدیم كما استقرّ في الدّرس البلاغيّ 

التّراثيّ، والمعاصر الّذي وجّه اهتمامه إلى الصّورة الذّهنیّة والصّورة بوصفها رمزاً في 

  .)٢(النّصّ الأدبيّ (الشّعريّ بصورة خاصّة)، ودور الخیال في خلق الصّورة ومصادره

یاق والوظیفة ة حول السّ ورة الثقافیّ والصّ  الفنّیّةورة یتمحور الفرق بین الصّ و   

تُستخدم في الأدب لتعزیز الجمال  - قمن حیث السّیا -الفنّیّةورة ، فالصّ )٣(والمحتوى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للمزید، انظر: أبو أصبع، صالح (وآخرون)، ثقافة الصّورة في الفنون، وقائع مؤتمر فیلادلفیا  )١(

"ثقافة الصّورة"، . حنفي، عبد النّاصر، ٢٠٠٧الدّوليّ الثاّني عشر، جامعة فیلادلفیا، الأردن، 

  .٤٠٣-٣٧٤٠، ص٢٠٠٦، شتاء/ ربیع ٦٨مجلّة فصول، الهیئة المصریّة العامّة للكتاب، ع

انظر: البطل، عليّ، الصّورة في الشّعر العربيّ حتّى آخر القرن الثاّني الهجريّ (دراسة في  )٢(

م، ١٩٨١ه/ ١٤٠١، ٢أصولها وتطوّرها)، دار الأندلس للطّباعة والنّشر والتّوزیع، القاهرة، ط

  .٣٢-١٥ص

للمزید، انظر: هناويّ، نادیة، الصّورة الأدبیّة والصّورة الثّقافیّة في الأدب العربيّ الحدیث، دار  )٣(

  .٢٠١٠الشّؤون الثقّافیّة العامّة، بغداد، 
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قافیّة فتُستخدم في دراسة ورة الثّ ا الصّ ، أمّ بصرف النّظر عن مصدرها صللنّ  يّ الفنّ 

ز أكثر ها تركّ أن تكون جزءًا من الأدب، لكنّ  یمكن لهالیلها، و قافات والمجتمعات وتحالثّ 

  ومحمولاته الثقّافیّة. اریخيّ والتّ  یاق الاجتماعيّ على السّ 

إلى تحویل الأفكار المجرّدة إلى  الفنّیّةتهدف الصّورة  ،وفي إطار الجانب الوظیفيّ      

ل من أمّ مشاعر والتّ صور حسّیّة یمكن للقارئ تصوّرها وفهمها، فضلاً عن إثارة ال

والارتقاء  ،، وخلق الانطباعات الفنّیّة الجمالیّةأو الخیال الشّعريّ  البلاغيّ  المجازخلال 

ة تقدیم تمثیلات ثقافیّ فتكمن في وظیفة الصّورة الثقّافیّة  بذائقة المتلقّي.  أمّا

في فهم العادات والقیم  یساعدما مّ  جماعة ما من خلال النّصّ؛ لأفرادة واجتماعیّ 

الثقّافیّة الظّاهرة والحفر في  أنساقهالكشف عن یسهم في ، و السّائدة فیه قالیدوالتّ 

  المتجذّرة. مضمراته

 :مثل ؛إلى الوقوف على التّقنیّات البلاغیّة الفنّیّةویعمد دارس الصّورة      

في المستخدمة  يّ لفنّ صویر اومختلف أنواع التّ  ،شبیهاتوالتّ  ،والكنایات ،الاستعارات

النّصّ بوضوح، أو التّشكیل الجماليّ المتكامل للصّورة ومصادرها الحسّیّة المختلفة أو 

تعامل مع فی الثقّافیّةل الصورة أمّا محلّ  . رمزیّة تلك الصّورة المرتبطة بنماذج عُلیا

اف تقنیّات أخرى؛ مثل: تحدید ملامح الصّورة وأبعادها، وتفكیك أجزائها، واستكش

  الكامنة فیها.قافیّة ثّ الموز رّ الیفرات و شّ وتحلیل ال نواقصها،

ة عندما ورة الثقافیّ جزءًا من الصّ  الفّنیّةورة لصّ ا ولیس ثمّة ما یمنع أن تكون     

ة أن تستفید من ورة الثقافیّ للصّ  یتاح، كما بارزة ةر الأدب عن جوانب ثقافیّ یعبّ 

یمكن  وتصنیفها؛ أيّ ة مثیلات الثقافیّ التّ  لفرز اللّغویّة الفنّیّة ومحمولاتهاات قنیّ التّ 

ة ورة الثقافیّ الصّ  من أدوات تحلیلأداة  بوصفها ةقلیدیّ ة التّ ورة الأدبیّ الصّ  التّعاطي مع

من خلال الاستفادة من یّتها وئمقر الأدبیّة أن توسّع الأوسع، كما یمكن للصّورة 

  تقنیّات الصّورة الثقّافیّة.

وفي إطار النّقد الثقّافيّ، یستطیع الدّارسون الاستفادة من إمكانات الصّورة      
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في إعادة قراءة التّراث لتقدیم فهم أعمق  -وإن كانت مصطلحًا معاصراً -الثقّافیّة

لظواهره الثقّافیّة بما تحمله من أنساق متجذّرة في "اللاوعي" الإنسانيّ عبر العصور؛ 

بوصفه مجموعة من الكلمات والجمل المعبّرة عن فكرة أو إذ تتجاوز النّصّ المكتوب 

شعور أو ذوق جماليّ، أو وسیلة لتقدیم معلومة ما، إلى التّعامل معه بوصفه "شیفرة 

مجتمع ما أو ثباتها،  بنیةثقافیّة" یمكن من خلالها قیاس التّحوّلات العمیقة في 

معرفیّة أو تغیّرها، وأثر كلّ ذلك وانعكاس ذلك على قراءة استقرار أنساقها الثقّافیّة وال

  في تشكیل هویّتها وذاكرتها الجمعیّة.

ًم- ّت اراّا  

عُني عدد من الدّارسین المعاصرین بالكتابة عن المرأة في كتب التّراجم   

الأندلسیّة على ضوء المنهج التاّریخيّ التّحلیليّ في أغلب الدّراسات الّتي اطّلع علیها 

في عموم كتب أخبار النّساء الأندلسیّات إلى استقراء الدّراسات  ، وعمدت تلكالباحثان

التّراجم الأندلسیّة فحسب، أو الجمع بینها وبین شقیقتها المغربیّة، أو الموازنة بینها 

البارزة  الأندلسیّة واستدلّ من خلالها على مكانة المرأةوبین نظیرتها المشرقیّة، 

، ومنها على سبیل المثال ودورها في الحیاة الثقّافیّة والعلمیّةوالمتمیّزة في مجتمعها، 

المرأة في كتب التّراجم الأندلسیّة" لمحمّد  -لا الحصر: "تاریخ المغرب والأندلس

، وقدّم الباحث فیها قراءة سریعة للنّساء العالمات في الأندلس والمغرب، )١(بنشریفة

 ووقف على نماذج منها، وخلص إلى دورهنّ المهمّ في الحیاة الثقّافیّة والعلمیّة. 

ومن الدّراسات ما أولت عنایتها لتراجم النّساء في مصدر واحد من المصادر،       

ساء مستلّة من كتاب التّكملة لابن الأبّار "أعلام النّ  ومنها على سبیل المثال:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرأة في كتب التّراجم الأندلسیّة، مجلّة  -بنشریفة، محمّد، "في تاریخ المغرب والأندلس )١(

  .١٠٥- ٨٩، ص١٩٩٤یونیو  ١، ٤٤، عالمناهل
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، واعتمد الباحث في هذه الدّراسة على نسخة )١(لمنجد مصطفى بهجت)"، ٦٥٨(ت

مخطوطة من الكتاب عمد إلى دراستها وتحقیقها (قبل صدور النّسخة المحقّقة من 

 الكتاب)، وقرأ من خلال محتوى المخطوط النّشاط الأدبيّ للمرأة في الأندلس، فضلاً 

عن نشاطها العلميّ والثقّافيّ والنّشاطات الإنسانیّة الأخرى، وخلص الباحث في نهایة 

دراسته إلى أنّ ابن الأبّار أتى على أوصاف عدد من أعلام النّساء مقرونة بأعمال 

الخیر والصّدقات، كما لاحظ أنّ أغلب هؤلاء النّساء لم یكنّ ممّن أدركن الجاه 

  والسّلطان. 

دراسات تناولت صورة من صور المرأة المتعدّدة في كتب التّراجم، ومنها  وثمّة      

دراسة بعنوان "المرأة اللغویّة في كتب تراجم العدوتین بین الصّمت والكلام" لحلیمة 

إلى كشف بعض الجوانب من واقع المرأة اللغویّة في  فیهاوسعت الباحثة الخیرونيّ، 

، وخلصت صلة بهذا الواقعدیم بعض الملاحظات المتّ ة، وتقراثیّ كتب تراجم العدوتین التّ 

لم تكن بالقدر الّذي یشفي  -في تلك التّراجم - الدّراسة إلى أنّ أخبار المرأة اللغویّة

الغلیل؛ إذ لم یفصح المترجمون عن آرائها أو مؤلّفاتها أو مناظراتها؛ ما یمكن معه 

  .)٢(القول بأثرها في إغناء السّاحة اللغویّة في العدوتین

ً- و راّف ا  

لمّا كانت المرأة جزءًا لا یتجزأّ من أيّ مجتمع إنسانيّ، فإنّ قراءة صورتها لا        

یمكن الوقوف على  - من خلال تلك الصّورة - تخرج عن قراءة صورة مجتمعها؛ إذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)"، مجلّة ٦٥٨بهجت، منجد مصطفى، "أعلام النّساء مستلّة من كتاب التّكملة لابن الأبّار (ت )١(

، ١٩٩٠، ١، ع١٩العراق، مج -دائرة الشّؤون الإعلامیّة -المورد، وزارة الثقّافة والإعلام

  .١٢٤-١٠٠ص

ب تراجم العدوتین بین الصّمت والكلام، مجلّة الخیرونيّ، حلیمة، "المرأة اللغویّة في كت )٢(

  . ١٦٣-١٤٧، ص٢٠٢١، ٢٠، ع٧التّواصلیّة، جامعة یحیى فارس بالمدیة، الجزائر، مج 
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ر بینها ثوابت نظرة المجتمع إلى المرأة وتحوّلاتها، وقیاس مدى تطوّر توزیع الأدوا

وبین الرّجل في النّهضة الحضاریّة لمجتمعهما أو محدودیّته؛ على ضوء تطوّر 

استقلال كیانها أو استمرار تبعیّته، ومدى هیمنة الأنساق الثقّافیّة المتجذّرة على 

  حراكها الثقّافيّ.

في محاولة لتقدیم  -استكمالاً لما سبق من دراسات –وتأتي هذه الدّراسة        

الّتي وصلت إلینا من القرن  - لمرأة المثقّفة في كتب التّراجم الأندلسیّةصورة ا

على ضوء المنهج الثقّافيّ، وهي فترة كافیة نسبی�ا  - الخامس حتّى السّابع الهجریّین

لتحدید ملامح هویّة المرأة الثقّافیّة ورصد حدوث أيّ تحول في علاقتها بمجتمعها 

كما تشیر  –من ثمّ تقییم منجزها الثقّافيّ الّذي بدأوأنساقه الثقّافیّة المتجذّرة، و 

منذ تأسیس الدّولة الأمویّة في الأندلس.  كما أنّ التّراجم  -المصادر المختلفة

كُتبت تأسیسًا على ما سبق، ولا سیّما مع  -على ندرة اعتنائها بالمرأة -اللاحقة

منيّ باختلاط الصّورة الحقیقیّة اقتراب أفول الحضارة الإسلامیّة، وقد یتسبّب التّباعد الزّ 

بالمخیال الشّعبيّ الّذي قد یضفي على الصّورة أبعادًا لم تكن موجودة في أصل 

تكوینها وتشكّلها، وهذا أمر ملاحظ في المصادر التّراثیّة المتأخّرة في مجالات عدّة، 

  ولیس مقتصراً على كتب التّراجم.

ًرا - ّّا ا  

كتب التّراجم من النّصوص المكتوبة المهمّة الّتي تسهم في أنّ  ذكره من الجدیر      

تشكیل التّصورات الذّهنیّة عن التّراث العربيّ بما تشتمل علیه من سیر الأعلام 

وسیرورتهم (تقدّمهم المتتالي)، وتتشكّل من خلالها صورتهم وصیرورتهم (تحوّلهم 

هي تعدّ مصدراً مناسبًا لقراءة الصّورة بكلّ محمولاتها اللغویّة ودلالاتها لذا ف ؛النّهائيّ)

، وأثرها العمیق في تشكّل الصّورة الذّهنیّة عن أبرز الأنثروبولجیةالرّمزیّة وأبعادها 

  القضایا الفكریّة والمعرفیّة المتعلّقة بها.



 

  ١٨٣٤  
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رنًا فقرن، لتسهیل رصد وسیتناول الباحثان صورة المرأة في تراجم تلك الحقبة؛ ق      

التّحوّلات والتّطوّرات الّتي طرأت على الصّورة مع مرور الزّمن (إن وُجدت)، وتحلیل 

آلیّة التّوثیق المتبّعة في كلّ قرن، وأثر ذلك في ترسیخ الصّورة أو تطویرها أو إعادة 

  تشكیلها.

ّيّ -أوا ن اا ا  أةرة ا 

ه) من أقدم كتب ٤٠٣اب "تاریخ علماء الأندلس" لابن الفرضيّ (تیعدّ كت      

التّراجم العامّة الّتي وصلت إلینا، وترجم فیه لفقهاء الأندلس وعلمائهم ورواتهم وأهل 

) ترجمة، لا نجد سوى ١٥١٨ومن بین ( المعجم، العنایة منهم ملخّصًا على حروف

ى وجود نساء من أهل العلم الشّرعيّ ترجمة واحدة لامرأة عالمة، على كثرة ما یشار إل

، وذكر في ترجمتها أنّها "من )١(في الأندلس؛ تلك هي غدا بنت عبد االله بن حمدون

، وقد )٢("أهل قرطبة، حدّثت من كتابها عن سعید بن عثمان الأعتاقيّ، سُمع منها

  جاءت ترجمتها في ثنایا الكتاب دون تخصیص باب لها.

ان إلى محدّثتین في سیاق ترجمة والدیهما؛ الأولى عائشة وثمّة إشارتان عابرت      

بنت إبراهیم بن موسى بن جمیل مولى بني أمیّة، وذكرها في معرض الحدیث عن 

أمّا .)٣(ترجمة أبیها بالقول: "وكانت لإبراهیم ابنة تسمّى عائشة، حدّثت عن أبیها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجم لأبیها في سطر واحد بقوله: "عبد االله بن حمدون الأسلميّ، من أهل أستجة، كانت له   )١(

الفرضيّ، عبد االله بن محمّد بن یوسف رحلة لقي بها سحنون بن سعید، ذكره ابن الحارث". ابن 

ه)، تاریخ علماء الأندلس، تحقیق: إبراهیم الأبیاريّ، دار الكتاب ٤٠٣الأزديّ القرطبيّ (ت

- ٣٧٥، ص١م، ج١٩٨٩هـ/١٤١٠، ٢المصريّ، القاهرة، دار الكتاب اللبنانيّ، بیروت، ط

٣٧٦.  

  .٥٨١، ص٢المصدر السّابق، ج )٢(

وتعدّ ترجمة والدها من التّراجم الطّویلة نسبی�ا في هذا الكتاب،  ،٤٤، ص١المصدر السّابق، ج )٣(

  .٤٤-٤٢، ص١وهو من مشاهیر المحدّثین. انظر: ج
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بن عبد االله  الثاّنیة فهي علّة بنت سلیمان بن منفوش الّذي "حدّث عن یحیى

الخرسانيّ بحدیث منكر، حدّثت به عنه ابنته علّة، وهي أمّ أبي عمرو عثمان بن 

  .)١(محمّد بن أحمد السّمرقنديّ"

ولیست علّة تلك التّراجم في إیجازها، فالفرضيّ أشار في مقدّمة كتابه إلى أنّه       

تراجم النّساء فیه على  إنّما العلّة في ندرة، )٢(طریق الاختصار تراجمه كلّها سلك في

في  ما ورد في مصادر لاحقة من وجود فقیهات ومحدّثات وصاحبات علم شرعيّ 

تتناغم إنجازاتهنّ مع هدف الكتاب وغایته، وإن كانت الإشارة في  الأندلس إلى عصره؛

مهمّة جد�ا في تأكید وأنّها حدّثت منه إلى أنّها صاحبة كتاب بنت عبد االله ترجمة غدا 

لا في النّشاط الثقّافيّ فحسب،  أو التّدوین النّساء في حركة التأّلیف العلميّ  مشاركة

لكن ضیاع ذلك الكتاب فوّت على الباحثین فرصة تقییم محتواه، فلیست العبرة بوجود 

في على ضوء المنجز الثقّافيّ أو دوّنت لامرأة، إنّما بقیمة ما ألّفت  أو مدوّنة مؤلَّف

، وهذه نظرة ینبغي أن تؤخذ بعین الاعتبار الإنسانيّ عامّةمع المجتمجتمعها خاصّة، و 

  في مؤلَّفات الرّجال كذلك.

أمّا خبر نقل كلّ من عائشة وعلّة العلم عن أبویهما ففیه قراءات إیجابیّة       

متعدّدة، منها: حرص الرّجال في الأندلس على تعلیم بناتهم بأنفسهم، ووجود أسر 

   رجالاً ونساء، فضلاً عن تقبّل الرّجال أخذ الرّوایة عنهنّ. تتوارث العلم الشّرعيّ 

ه) ٤٨٨الحمیديّ (تبدا وفي كتابه "جذوة المقتبس في تاریخ علماء الأندلس"،      

بابًا للنّساء في نهایة أكثر تنظیمًا من ابن الفرضيّ في تصنیف مؤلَّفه؛ إذ أفرد 

ا اعترافًا بدور المرأة بقدر ما تعبّر عن وهذه العزلة المكانیّة لا تُقرأ بوصفهالكتاب، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٥-٣٢٤، ص١وهو من المحدّثین في ج- ، وترجمة أبیها٣٢٤، ص١المصدر السّابق، ج )١(

  .٢٣، ص١المصدر السّابق، ج )٢(
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سطوة الأنساق الثقّافیّة المتجذّرة في المجتمع الأندلسيّ في كلّ ما یتعلّق بالمرأة، 

  .)١(والكامنة في نفس الحمیديّ المعبّر عن فحولة مجتمعه

بإیراد ترجمة موجزة لثلاث نساء؛ الأولى هي صفیّة بنت عبد الحمیديّ  ىواكتف       

یّيّ ( االله وفق  –ي إنّها ولدت أه)، وذكر أنّها توفّیت وهي دون الثّلاثین؛ ٤١٧الرَّ

ه، وكلّ ما أثبته في سیرتها أنّها "أدیبة شاعرة، موصوفة ٣٨٧تقدیره، بعد عام 

رد�ا عملی�ا؛ إذ  بحسن الخطّ"، وأورد لها ثلاثة أبیات تردّ فیها على امرأة عابت خطّها

لمخطوطة دلیلاً عملی�ا على جمال خطّها، وفي الوقت نفسه أظهرت من خلال الكلمات ا

  كشفت عن مقدرة شعریّة لا بأس بها، وإن كانت الأبیات أقرب إلى النّظم منها إلى 

  :)٢(الشّعر، وهو ما اعترفت به الشّاعرة نفسها حین قالت

  لیبدو لها خطّي وقلتُ لها انْظُري    فَخطّتْ بأبیاتٍ ثلاثٍ نَظَمْتُها  

فكلّ ما یشغل بالها هو الدّفاع عن موهبتها في الخطّ لا في الشّعر؛ إذ كانت       

هذه المهارة تفتح أبوابًا للعمل في مهنة نسخ القرآن الكریم والكتب الّتي وفّرت للنّساء 

كما یُلاحظ من الإشارات المختلفة  –دخلاً مادی�ا یغنیهنّ عن ذلّ السّؤال، وكانت النّساء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للحمیديّ كتاب مخطوط في البلاغة وتعلیم الأدب عنوانه "تسهیل السّبیل"، وقد اشتمل على  )١(

نصوص ذات صلة متینة بالمرأة یمكن من خلالها استقراء موقف المجتمع منها، وقد حظي 

بعنایة عدد من الدّارسین من وجوه عدّة، ومن الدّراسات المهمّة ذات الصّلة بموضوع هذا 

سيّ، حسناء بوزویتة، "كتاب تسهیل السّبیل للحمیديّ وأزمة الكیان الأنثويّ، البحث: الطّرابل

، ٢٠٠٤، ٤٨كلیّة الآداب والفنون والإنسانیّات، ع -حولیّات الجامعة التّونسیّة، جامعة منوبة

  . ٥٠-٢٧ص

ه)، جذوة المقتبس في تاریخ ٤٨٨الحمیديّ، أبو عبد االله محمّد بن فتّوح بن عبد االله (ت  )٢(

ماء الأندلس، تحقیق وتعلیق: بشّار عوّاد معروف، محمّد بشّار عوّاد، دار الغرب الإسلاميّ، عل

  .٦٠٠م، ص٢٠٠٨ه/ ١٤٢٩، ١تونس، ط
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أمهر من الرّجال في هذه المهنة، وكان التّنافس  -ر التاّریخیّة المختلفةفي المصاد

بینهنّ كبیراً، وأشاد عدد من الباحثین المعاصرین بموهبة الأندلسیّات في الخطّ، منهم 

حسین مؤنس الّذي أشار إلى أنّ نُسَخ القرآن الّتي كتبتها الأندلسیّات كانت "مضرب 

     .)١(المثل في الدّقة والجمال"

وسیتكرّر ذكر صفیّة في تراجم أخرى بعد ذلك، لكن لن یضاف إلى ما سبق ذكره       

في  -شيء غیر تلك الأبیات؛ ممّا یجعل عدّها في شاعرات الأندلس والاحتفاء بها

لیس بذي قیمة حقیقیّة، ولا یمكن تبنّي رأي نقديّ -بعض الدّراسات المعاصرة 

هر مصادر جدیدة تشیر إلى أبیات أخرى موضوعيّ على هذا القلیل، وما لم تظ

  فسیبقى القول في شاعریّتها عالة على وصف الحمیديّ لها بأنّها "أدیبة شاعرة".

لْبيّ الحاجّة، وقدّم لها        أمّا الثاّنیة فهي مریم بنت أبي یعقوب الفُصُوليّ الشَّ

واستطرد مادحًا  ،)٢(بالقول: "أدیبة شاعرة، جزلة مشهورة، كانت تعلّم النّاس الأدب"

دینها وحشمتها وفضلها، وهذا المعیار النّقديّ الأخلاقيّ سنجده یتكرّر عند أغلب 

المترجمین والنّقّاد الّذین ترجموا للأدیبات والعالمات ممّن عُرفن بورعهنّ ودینهنّ 

  وخلقهنّ.

 -ه٤٠٠ولا سیّما بعد عام  -ومع ما یؤكّده الحمیديّ من شهرة هذه الأدیبة       

ربّما كانت تصف فیهما حالها وقد بلغت -إلاّ أنّ ما أثبته في كتابه من شعرها بیتین 

  :)٣(وفیهما تقول -السّابعة والسّبعین من العمر

  وسبعٍ كنسجِ العنكبوتِ المُهلهلِ   ین حجّةً ــــــــــسبع وما ترتجي من بنتِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٩٨٠، ١مؤنس، حسین، معالم تاریخ المغرب والأندلس، دار مطابع المستقبل، القاهرة، ط )١(

  .٣٣٤ص

  .٦٠٠الحمیديّ، الجذوة، ص )٢(

  المصدر السّابق. )٣(



 

  ١٨٣٨  
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  بّلِ وتمشي بها مشيَ الأسیرِ المك  تدبّ دبیبَ الطّفل تسعى إلى العصا

كما أورد لها مقطوعة تردّ فیها على الشّاعر ابن المهنّد، وقد بعث إلیها       

  :)١(بدنانیر، وكتب إلیها

  قَ الإنسِ والخَبَلِ ــــــــــلو أنّني حُزْتُ نط  بليــــــما لي بشكر الّذي أولیتِ من قِ 

  والعملِ وحیدةَ العصرِ في الإخلاصِ   یا فردةَ الظُرْفِ في هذا الزّمانِ، ویا

  ساءَ في الأشعارِ والمُثُلِ ــــــــــــــوفُقْتِ خن  ذراء في ورعـــــــــــــــــــأشبهْتِ مریمًا الع

ولنقف قلیلاً عند البیت الأخیر من مقطوعة ابن المهنّد، فالمقارنة بین   

الشّاعرة "مریم" و"مریم العذراء" في الشّطر الأوّل قد لا یكون فقط لوقوع الشبیه على 

الشبیه اسمًا؛ إنّما قد یُفهم منه أیضًا أنّ الشّاعرة لم تتزوّج رغم أنّها عُمّرت طویلاً كما 

مع عدد آخر من  تكرّرتفهذه ظاهرة  الأمررجمتها، ولو صحّ یشیر الحمیديّ في ت

المثقّفات عبر امتداد الوجود العربيّ الإسلاميّ في الأندلس، وهي ظاهرة لافتة 

للانتباه، فهل كان لحضور المرأة في الحیاة العامّة وإسهاماتها في المنجز الثقّافيّ 

بتحقیق ذاتها وإبراز استغنت ها أنّ  مالأندلسيّ أثر سلبيّ في عزوف الرّجال عنها، أ

  ولاد؟الأ وج و زّ المواهبها عن 

بثقلها العربيّ  -هذا عن الجانب الدّینيّ، أمّا الجانب الإبداعيّ فتحضر الخنساء       

لا  في الشّطر الثاّني من البیت - ومحمولاته الدّینیّة والثقّافیّة والاجتماعیّة النّموذجیّة

إلا لتقارفها إلى منزلة أعلى شعری�ا وأخلاقی�ا، فیتّفق الشّاعر لتتشبّه بها "مریم الحاجّة" 

بذلك مع المؤرّخ/ النّاقد على تكریس الأنموذج الدّینيّ المحافظ التّقلیديّ في الإشادة 

  بها وبمنجزها الثقّافيّ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المصدر السّابق. )١(
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بمقطوعة من ستّة أبیات؛ تشید بصنیعه هذا وعجزها  الشّاعرة ردّت علیهوقد       

ثني على أخلاقه الغرّ، وتشید بموهبته الشّعریّة الّتي ورثها عن أبیه عن شكره، وت

  :)١(، ومنها قولهاالشّاعر المهنّد

  بها على كلِّ أنثى من حُلىً عُــــطُلُ     حَلَّیْتَني بحُلىً أصبحـــــــــــــتُ زاهیةً 

  ءَ الفُراتِ فرقّتْ رِقّةَ الغــــــــــزلِ مــــــــــــــــــــا    اللهِ أخلاقُكَ الغُـــــــــــــرُّ الّتي سُقِیَت

  وختمت الأبیات بقولها:

  یلدْ من النّسل غیرَ البیضِ والأسلِ     منْ كانَ والدُه العَضَبُ المهنّدُ لمْ   

ومع اقتراب الشّاعرة من النّمط التّقلیديّ في قصائد المدیح في البیت الأخیر        

أنثويّ بامتیاز، فقد اختارت تشبیه أبیات ابن  من المقطوعة، إلاّ أنّ معجمها الشّعريّ 

المهنّد بالحليّ الّتي تتباهى بها على سائر النّساء، كما شبّهت رقّة أخلاقه برقّة 

الغزل، وحبّ الزّینة والطّرب للغزل میل فطريّ عند المرأة لم یتغیّر بجلوس مریم لتعلیم 

ممّن درسوا علیها، ولم تحاول  -یاتهكما یُفهم من أب- النّساء والرّجال؛ إذ كان المهنّد 

الشّاعرة السّطو على معجم المدیح عند الشّعراء الرّجال، أو تكسر مألوفًا شعری�ا، أو 

 ا في بیئتها ومجتمعها، فحظیت برضاتخرج على الأنساق الثقّافیّة المتعارف علیه

  الحمیديّ وثنائه.

وأمّا الثاّلثة الّتي ترجم لها الحمیديّ فهي الغسّانیّة، ومن الغریب أنّه لم یُعرف       

لها اسم مع أنّها كانت شاعرة مشهورة تمدح الملوك، وكلّ ما ذُكر عنها أنّها كانت 

تولّى حكمها  ذيببجّانة، وأنّ لها قصیدة طویلة في خیران العامريّ صاحب ألمریّة الّ 

ممّا یعني أنّ الغسانیّة كانت على قید الحیاة في أوائل  ه)؛٤١٩- ٤٠٥بین عامي (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٠١المصدر السّابق، ص  )١(



 

  ١٨٤٠  
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القرن الخامس الهجريّ، وقد أورد الحمیديّ من هذه القصیدة ستّة أبیات فقط، 

  :)١(ومطلعها

  بانوا إنْ  حكَ ویْ  وكیفَ تطیقُ الصّبرَ     أتجزعُ أن قالوا: ستظعَنُ أظعانُ   

ته في خیران العامريّ أیضًا، وفي قصیدتها هذه تعارض ابن دراّج القسطليّ في قصید

  :)٢(ومطلعها

  طانُ ــــــــــــــزٌّ وسلــــــــــوبُشراكَ قدْ آواكَ ع    لكَ الخیرُ قد أوفى بخیْرِكَ خَیْرانُ 

، لكن لا یمكن اتّهام "الجذوة"هذا فقط كلّ ما یشتمل علیه باب النّساء في       

؛ إذ یقوم منهجه على الاختصار في التّراجم لهنّ الحمیديّ بالتّقصیر في التّرجمة 

عامّة، ولكن من المستغرب أن یتجاوز عن عدد من الأدیبات الأكثر شهرة من هؤلاء 

مثل ولاّدة بنت المستكفي الّتي توفّیت قبله بأربعة أعوام، أو مهجة القرطبیّة السّابقات 

  لذلك: عدّة تفسیراتالمعاصرة لهما، وثمّة 

اب النّساء أطول من ذلك، ولكن هذا ما وصل إلینا منه، وهو أمر أن یكون ب -الأوّل

لیس بمستبعد، ولا سیّما أن تراجم النّساء تقبع في آخر الكتاب، ولم تزاحم النّساء فیه 

داخل هذا الباب الموصد  - الرّجال على ترتیب حروف المعجم، بل لم یُعنَ بترتیبهنّ 

الغسانیّةَ، رغم تأخّر المیم عن الغین على حروف المعجم؛ إذ سبقت مریمُ  - علیهنّ 

  في حروف المعجم.

أن یكون الحمیديّ قد التزم منهجًا أخلاقی�ا صارمًا في اختیاراته، فاستثنى كلّ  - الثاّني

ثیر حولها جدل في سفورها ومخالطتها للرّجال، وهذا التّفسیر لو صحّ فینبغي أدیبة أُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٠١المصدر السّابق، ص )١(

ه)، دیوان ابن درّاج، تحقیق وتعلیق ٤٢١ابن درّاج القسطليّ، أبو عمر أحمد بن محمّد (ت  )٢(

وتقدیم: محمود علي مكّيّ، منشورات مؤسّسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین للإبداع الشّعريّ، 

  . ١٧٣، ص٢٠٠٤الكویت، 
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وإسهاماتها  ومكانتها ة المرأة الأندلسیّةمراجعة كلّ ما یمتدحه المعاصرون عن حرّیّ 

  في الحیاة الثقّافیّة وقیمة منجزها الإبداعيّ، وهذا ما تسعى إلیه هذه الدّراسة.

فیما یتعلّق بغیاب ولاّدة عن التّراجم، فیبدو مقبولاً ما ذكره إحسان عبّاس  - الثاّلث

  .)١(رف عنها شیئًاوآخرون من أنّ الحمیديّ قد ألّف كتابه وهو في العراق، فلم یع

  سیأتي ذكره عند الحدیث عن ابن بسّام في كتابه "الذّخیرة" بعد قلیل. -الراّبع

ًم- ّيدس اّن اا ا  أةرة ا  

وصل إلینا من مصادر ذلك القرن عدد من كتب التّراجم المهمّة الّتي كان        

)، و"الذّخیرة في ٥٢٨للنّساء منها نصیب، وهي: "قلائد العقیان" لابن خاقان (ت

ه)، ٥٧٨ه)، و"الصّلة" لابن بشكوال (ت٥٤٢محاسن أهل الجزیرة" لابن بسّام (ت

تقدیم صورة أكثر تفصیلاً عن  ه)؛ ممّا أسهم في٥٩٩و"بغیة الملتمس" للضّبيّ (ت 

  المرأة المثقّفة في الأندلس من سابقه.

وستتجاوز الدّراسة هنا التّرتیب التاّریخيّ في العرض نظراً لارتباط كتاب "الصّلة"       

الّذي أراد أن  -بكتابي ابن الفرضيّ والحمیديّ؛ إذ نَهَجَ ابن بشكوال في كتابه "الصّلة"

نَهْجَ الحمیديّ في إفراد باب  - في إیراد تراجم جدیدة یصل به عمل ابن الفرضيّ 

للنّساء ضمّنه التّراجم الثّلاث الواردة في كتاب الأخیر دون أن یضیف علیها شیئًا، 

إنّما اختصر بعض الشّعر، إلاّ أنّه أضاف إلى تلك التّراجم ثلاث عشرة ترجمة جدیدة 

ن الأندلس؛ منهنّ العالمات لنساء أسهمن في حقول معرفیّة متنوّعة من مختلف مد

الفقیهات المعلّمات مثل: غالبة بنت محمّد المعلّمة وفاطمة بنت یحیى المَغَاميّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٩٧٦عبّاس، إحسان (وآخرون)، دراسات في الأدب الأندلسيّ، الدّار العربیّة للكتاب، لیبیا،  )١(

  .١٩٤ص



 

  ١٨٤٢  
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، والكاتبات الخطّاطات وفي مقدّمتهنّ: لبنى كاتبة )١(وفاطمة بنت محمّد اللخميّ 

الخلیفة الحكم المستنصر، ومزنة كاتبة الخلیفة النّاصر، وقد جمعت الأولى علوم 

  . )٢(و والشّعر والحساب إلى موهبتها في الكتابةالنّح

وثمّة إشارة لافتة للانتباه في ترجمته لغالبة؛ إذ ذكر ابن بشكوال أنّ مسلمة        

، ولا یُعرف فیما إذا كان هذا الكتاب )٣(بن قاسم ذكر هذه المعلّمة في كتاب "النّساء"

ه؛ إذ لم یصل إلینا هذا الكتاب، وثمّة مستقلا� لتراجم النّساء أو أنّه باب من أبواب كتاب

ه) في كتابه "المغرب" ٦٨٥كتاب آخر مفقود أشار إلیه ابن سعید الأندلسيّ (ت

، كما أشار ابن الأبّار في )٤(لمؤلّف مجهول، وعنوانه "ذهبیّة المساء في حليّ النّساء"

، وقد فوّت )٥(كتابه "التّكملة لذیل الصّلة" إلى مجموع لأبي داوود المقرئ في النّساء

لتقدیم تحلیل أعمق لواقع النّساء فرصة ثمینة  -وربّما غیرها-لكتب ضیاع هذه ا

  المثقّفات في الأندلس. 

ومع أنّ ابن الفرضيّ قصر كتابه على أهل العلم الشّرعيّ، إلاّ أنّ ابن بشكوال       

رطبیّة تجاوز نهج سلفه إلى تقدیم ترجمة لشاعرتین؛ إذ ذكر عائشة بنت أحمد الق

الّتي كال لها المدیح والثنّاء في غیر موضع من ترجمتها، وذكر أنّه "لم یكن في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه)، الصّلة، تحقیق: ٥٧٨ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك الأندلسيّ القرطبيّ (ت   )١(

، ١اللبنانيّ، بیروت، طإبراهیم الأبیاريّ، دار الكتاب المصريّ، القاهرة، دار الكتاب 

  .٩٩١، ص٣م، ج١٩٨٩ه/١٤١٠

  .٩٩٢، ص٣المصدر السّابق، ج )٢(

  .٩٩١، ص٣المصدر السّابق، ج )٣(

ه)، المغرب في حلى المغرب، ٦٨٥ابن سعید الأندلسيّ، أبو الحسن عليّ بن موسى (ت )٤(

  .١٤٣، ص١٩٦٤، ٢تحقیق وتعلیق: شوقي ضیف، دار المعارف، القاهرة، ط

)، التّكملة لكتاب الصّلة، ٦٥٨بّار، أبو عبد االله محمد بن عبد االله القضاعيّ البلنسيّ (تابن الأ )٥(

  .٢٥١، ص٤م، ج١٩٩٥ه/ ١٤١٥تحقیق: عبد السّلام الهرّاس، دار الفكر للطّباعة، لبنان، 
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حرائر الأندلس في زمانها من یعدلها فهمًا، وعلمًا، وأدبًا، وشعراً، وفصاحة، وعفّة، 

وجزالة، وحصافة"، فضلاً عن حسن خطّها وعنایتها بالعلم، وحرصها على تأسیس 

ت ذات ثروة تمكّنها من شراء كلّ ما تحتاجه من كتب، كما مكتبة خاصّة لها، فقد كان

كانت ذات مكانة اجتماعیّة عالیة، ومع كلّ هذه المزایا الّتي یوردها ابن بشكوال إلاّ 

، وكذا حال كلّ من أمة الرّحمن بنت أحمد الزاّهدة، وفاطمة بنت )١(أنّها لم تتزوّج قطّ 

  . )٢(لاً زكریا بن عبد االله الكاتب، وقد عمّرتا طوی

كما ترجم ابن بشكوال لولاّدة بنت المستكفي؛ الأشهر بین نساء الأندلس نقلاً      

عن ابن بسّام على ما یظهر من مضمون التّرجمة، مقدّما صورة إیجابیّة لسیرتها، 

، وتساجل )٣(فهي "أدیبة شاعرة، جزلة القول حسنة الشّعر، وكانت تمالط الشّعراء

"، كما نقل ما سمعه من شیخه أبي عبد االله بن مكّيّ من الأدباء، وتفوق البرعاء

بعد كلّ هذا - وصف نباهتها وفصاحتها وحرارة نادرتها، وجزالة منطقها، لكنّ ابن مكّيّ 

، وبدا أنّ هذه )٤(قال عنها: "لم یكن لها تصاون یطابق شرفها" - المدیح والتّقریظ

ن، فهم یولون الالتزام الدّینيّ والأخلاقيّ إشكالیّة كبرى عند النّقّاد والمؤرّخین الأندلسیّی

عند من یترجمون لهنّ من النّساء أهمیّة بالغة لا نراها في تراجم الرّجال، وهذا 

تكریس آخر لنسق الفحولة في المجتمع الأندلسيّ الذّكوريّ والخضوع لشروطه، وإن 

في الشّریعة  –والأخلاقيّ اتّكأ على المنظومة الدّینیّة في ظاهر الحُكم، فالالتزام الدّینيّ 

مطلوب من كلّ مسلم ومسلمة، وفي الخروج علیه إدانة للطّرفین على حدّ  - الإسلامیّة

  سواء، لكنّ أغلب الأدبیّات والمرجعیّات في ذلك العصر اكتفت بإدانة المرأة فحسب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٩٣-٩٩٢ابن بشكوال، الصّلة، ص )١(

  .٩٩٤المصدر السّابق، ص )٢(

  )٤٠٩، ص٧ا نصف بیت وأتمّه الآخر بیتًا (لسان العرب/ جمالط فلان فلانًا: إذا قال هذ )٣(

  .٩٩٦المصدر السّابق، ص )٤(



 

  ١٨٤٤  
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إلى نقل  في كتابه "الّذخیرة" )١(وقد دفعت هذه الإشكالیّة ناقدًا أخلاقی�ا مثل ابن بسّام

الخبر الّذي وسمها بقلّة التّصاون والعفاف بتحرّز أقرب إلى الدّفاع منه إلى الحیاد 

على نقیض ما فعل ابن بشكوال؛ إذ یستخدم في خبر البیتین اللذین كتبتهما ولاّدة 

على عاتقي ثوبها جملة "زعموا"، ثمّ یعلّق قائلاً: "هكذا وجدت الخبر، وأبرأ إلى االله من 

، مع أنّه وصفها قبل هذا الخبر )٢(لیه، وإلى الأدب من غلط النّقل فیه"عهدة ناق

اطّرحت التّحصیل، وأوجدت  -سمح االله لها، وتغمّد زللها-بسطرین قائلاً: "على أنّها 

، وقد كرّر ابن بسّام )٣(إلى القول فیها السّبیل، بقلّة مبالاتها، ومجاهرتها بلذّاتها"

عندما عرض لمضامین شعرها، وقراءته لأبیات لها في الجملة الاحترازیّة (زعموا) 

بعض التّعالیق، مؤكّدًا أنّ سبب إضرابه عن ذكره وطویه بأسره "لأنّ أكثره هجاء"، وهو 

ما كان ابن بسّام/ المؤرّخ والنّاقد الأخلاقيّ یتجنّبه في كتابه، ولا سیّما إذا كان یتعلّق 

  .)٤(بامرأة من سراة القوم

ظر أنّ ترجمة ولاّدة في الذّخیرة جاءت بعد ترجمة ابن زیدون مباشرة، ومن اللافت للنّ 

وكأنّ حضور أحدهما یستدعي حضور الآخر بالضّرورة، وقد بدا ابن بسّام شدید 

الإعجاب والتأّثّر بشخصیّة ولاّدة؛ إذ عدّها واحدة أقرانها بین نساء زمانها، وقد جمعت 

في قرطبة الّذي كان منتدى للأدباء بین حسن المنظر والمخبر، وأشاد بمجلسها 

لكنّه عاد لتحرّزه  - سهلة الحجاب - یتهافتون إلیه ویخالطونها فیه، فهي كما یصفها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للمزید عن النّقد الأخلاقيّ عند ابن بسّام، انظر: عبّاس، إحسان، تاریخ النّقد الأدبيّ عند  )١(

  .٥٠٧- ٥٠١، ص ١٩٨٣، ٣العرب، بیروت، دار الثّقافة، ط

ه)، الذّخیرة في محاسن أهل ٥٤٢ابن بسّام، أبو الحسن عليّ بن بسّام الشّنترینيّ (ت  )٢(

  .٤٣٠، ص١م، ج١٩٩٧ه/ ١٤١٧الجزیرة، تحقیق: إحسان عبّاس، دار الثقّافة، بیروت، 

  .٤٢٩، ص١المصدر السّابق، مج )٣(

  .٤٣٢، ص١المصدر السّابق، مج )٤(
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، وقد )١(ودفاعه عنها حین أكّد أنّها "تخلط ذلك بعلوّ نصاب وكرم أنساب وطهرة أثواب"

الاطّلاع على  فوّت هذا التأّطیر الأخلاقيّ لولاّدة عند ابن بسّام على الباحثین فرصة

  شعرها، وإلقاء الضّوء على المزید من محطّات حیاتها.

- أمّا النّصّ المنقول على لسان ابن زیدون في ترجمتها فقد أكّد إحسان عبّاس      

أنّه "نصّ یستوقف النّظر، أوّلاً لأنّه على لسان ابن زیدون، وثانیًا  - محقّق الكتاب

، )٢(لا یشبه أسلوب ابن زیدون أو ابن بسّام"لأنّه مصوغ في قالب "مقامة" وأسلوبه 

ویمكن إضافة سبب آخر للتّوقّف في قبول هذا النّصّ؛ إذ جاء سرد لقاء المتحابّین 

بلغة لا تنسجم مع البعد الأخلاقيّ في شخصیّة ابن بسّام، كما لم یرد هذا النّصّ عند 

لتّجانيّ (ت بعد أيّ من المؤرّخین الّذین نقلوا عنه، فضلاً عن ذلك فقد صرّح ا

، وهذا أمر )٣(ه) في كتابه "تحفة العروس" أنّ هذا النّصّ لیس من أصل الذّخیرة٧٠٩

شائع في التّراث العربيّ المخطوط؛ إذ قد یضیف ناسخ أو دارس نصوصًا من تألیفه 

  بطریقة تختلط فیه مع النّصّ الأصليّ للكتاب، وقد نقل التّجانيّ خبر ولاّدة من الذّخیرة 

  .)٤(لة، ولم یزد شیئًا عمّا ذكراهوالصّ 

وأمّا صلتها بابن عبدوس فقد جاء الحدیث عنها في معرض إشادة ابن بسّام       

بذكاء خاطرها وحرارة نوادرها وهو الوصف نفسه تقریبًا الّذي أورده ابن بشكوال نقلاً 

قفًا عند عن ابن مكّيّ؛ إذ یروي ابن بسّام أنّ ولاّدة مرّت بابن عبدوس ذات یوم وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٩، ص١المصدر السّابق، مج )١(

  .٤٣٠، ص١السّابق، مج المصدر )٢(

ه)، تحفة العروس ومتعة النّفوس، تحقیق: جلیل ٧٠٩التّجانيّ، محمّد بن أحمد (ت بعد  )٣(

  .٤٥٤، ص١٩٩٢، ١العطیّة، ریاض الرّیّس للكتب والنّشر، قبرص، ط

  .٤٥٥-٤٥٤المصدر السّابق، ص )٤(



 

  ١٨٤٦  
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بركة أمام داره، وقد نشر كمّیه، ونظر في عطفیه، وحشر أعوانه إلیه، فقالت له" أبا 

  عامر:

  فتدفّقا فكلاكُما بَحْــــــــــــــــــرُ   أنتَ الخصیبُ وهذه مصرُ     

  .)١(فتركته لا یحیر حرفًا، ولا یردّ طرفًا"

ظلا� جمیلاً على نفسیّة ابن  -في نهایة ترجمة ولاّدة- لكنّ ابن بسّام ألقى       

عبدوس یخّفف من شدّة وطأة اغتیال ابن زیدون لصورته في "الرّسالة الهزلیّة"، وما 

یظهر للقارئ من انعدام بدیهته في الخبر السّابق؛ إذ عُمّر وإیّاها حتّى أربیا على 

اله لها، واستمرّ بمراسلتها، وحمل على عاتقه عبء الثّمانین، لكنّه حافظ على وص

تیسیر شؤون معیشتها، "أثراً جمیلاً أبقاه، وطلقًا من الظّرف جرى إلیه حتّى 

، وهذا ما لم یرد أیضًا عند غیر ابن بسّام ممّن ترجموا لولاّدة، ومنهم )٢(استوفاه"

عن ابن بشكوال ه) في "بغیة الملتمس" الّذي نقل خبرها ٥٩٩المفضّل الضّبيّ (ت

باستثناء ما ذكره ابن مكّيّ عن خبر قدوم ولاّدة علیه لتعزیته في أبیه، ووافقه على 

  أنّ وفاتها كانت یوم قتل الفتح بن محمّد بن عبّاد للیلتین خلتا من صفر من سنة 

  . )٣(أربع وثمانین وأربعمئة

ل من أسّس صورة هو أوّ  -فیما بین أیدینا من مصادر- وبهذا یكون ابن بسّام       

ولاّدة بنت المستكفي الّتي سیستلهم منها أغلب الدّارسین المحدثین من العرب 

والمستشرقین أحكامهم النّقدیّة عنها وعن عصرها، والاحتفاء بها وبعصرها أنموذجًا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣٢، ص١ابن بسّام، الذّخیرة، مج )١(

  المصدر السّابق. )٢(

إبراهیم  ه)، بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل الأندلس، تحقیق:٥٩٩الضّبيّ، ابن عمیرة (ت )٣(

م، ١٩٨٩ه/١٤١٠، ١الأبیاريّ، دار الكتاب المصريّ، القاهرة، دار الكتاب اللبنانيّ، بیروت، ط

  .٧٣٣، ص٣ج
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في  ثقافی�ا متحرّراً دون كثیر تمحیص من بعضهم، فقد وقع ابن بسّام في تناقض كبیر

؛ یحتفي بها ثمّ یتحرّز من اتّهامها بالتّحرّر في سلوكها، ة ولاّدةحكمه على شخصیّ 

لو كانت المرأة حرّة على ، و )١(ویتغاضى عن إیراد ما لا یعجبه من شعرها في كتابه

، لما احتاج وجه الحقیقة في الأندلس كما یظنّ كثیرون، أو أنّ المجتمع یتقبّل تحرّرها

ء إلى المخاتلة اللغویّة للتّوفیق بین إعجابه ابن بسّام إلى تجمیل صورتها أو اللجو 

  بها وتقالید المجتمع المحافظ الّذي ینتمیان إلیه.

ومع أنّ ولاّدة عُمّرت طویلاً إلاّ أنّ ترجمتها حُصرت في عالم الرّجال، ولا نقرأ       

عنها تفاصیل حیاة مستقلّة بعیدًا عن ذلك العالم تتحدّث عن إنجازاتها المختلفة، 

حها في أن تكون ذاتاً ثقافیّة مستقلّة، فثمّة فارق كبیر بین التّحرّر الجنسيّ ونجا

  المنوط بالجسد والحرّیّة الإنسانیّة المنوطة بالعقل والمعرفة.

كتب  عدم الإشارة إلیها في أنّ  -في سیاق الحدیث عن ولاّدة –ومن الجدیر ذكره      

الدّارسین المحدثین إلى إنكار وجود بعض  الهجريّ دفع التّراجم قبل القرن السّادس

، أو فصم العرى بین ولاّدة بنت الخلیفة المستكفي وولاّدة ابتداء شخصیّة ولاّدة

محبوبة ابن زیدون، ومنهم عید الشّمريّ في كتابه "ولاّدة بنت المستكفي بین الحقیقة 

أنّ ابن بسّام أوّل والأسطورة"، فقد وقف على الرّوایات الأدبیّة الّتي تذكرها؛ مشیراً إلى 

عرض لحال الأندلس ورجالها زمن سقوط الدّولة الأمویّة عامّة، ثمّ من ترجم لها، 

  .وسیرة الخلیفة المستكفي وابن زیدون خاصّة

واستنادًا إلى الرّوایات الّتي ذكرت أنّ المستكفي مات ولم یعقّب، والأخذ بعین       

أحد ابني هشام  تزوّجهاابنة واحدة  الاعتبار روایة ابن حزم أنّ المستكفي أعقب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها". انظر: غارولو، علّقت د. ماریّا تیریسا غارولو على ذلك في دراستها "تراجم ولاّدة وإشكالیّات )١(

ماریا تیریسا، "تراجم ولاّدة وإشكالیّاتها"، دورة ابن زیدون، الأبحاث والوقائع، مؤسّسة جائزة عبد 

  .٣٥- ٧، القسم الثاّني، ص٢٠٠٦العزیز سعود البابطین الشّعریّة، الكویت، 
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قد ، فالرّضيّ دون ذكر اسمها أو صفتها الثقّافیّة أو مكانتها في قومها وفي قرطبة

إلى أنّه یجوز التّسلیم بوجود ابنة للمستكفي تدعى الباحث في نهایة دراسته خلص 

زیدون قصّة حبّ ابن ولاّدة، لكنّها ولاّدة أخرى غیر صاحبة ابن زیدون، وأنّ 

كما یرى أنّ ، تسبّب به ابن بسّام د أسطوريّ مبالغ فیهعْ بُ  اقد شابه وصاحبته ولاّدة

إلى نساء بني أمیّة ما هو إلاّ إساءة متعمّدة لبني أمیّة كما  ة ابن زیدوننسبة محبوب

، وهي وجهة سيء للعبّاسیّین في قصّة العبّاسة وعلیّة بنت المهدي من وجهة نظرهأُ 

ن مقبولة فیما یتعلّق بضرورة تمحیص الرّوایات التاّریخیّة الّتي ترجمت نظر ربّما تكو

لولاّدة، لكنّ مسوّغات رفض نسبتها لبني أمیّة لا تخلو من تحیّز سیاسيّ واضح عند 

  .)١(الباحث

وكانت ولاّدة متفرّدة في حضورها بین رجال الذّخیرة، وهو حضور واقع بین      

رغم وجود نساء  العاشق، وأبیها الخلیفة المستكفي،علمین مشهورین؛ ابن زیدون 

أخریات سواها ممّن اشتهرن بالعلم والأدب في عصره، وكان حري به الإشارة إلیهنّ 

الكتاب الّذي عُني فیه بتتبّع محاسن أهله ممّن شاهده لهذا تحقیقًا لهدف تألیفه 

  .)٢(، لكنّه لم یفعلبعمره أو لحقه بعض أهل دهره

هذا الحضور المتفرّد لولاّدة في "قلائد العقیان" للفتح بن خاقان، وذلك  وتكرّر      

في أثناء ترجمته لابن زیدون دون أن یخصّها بترجمة مستقلّة عنه، وذكر أنّها ولادة 

بنت المهدي، وربّما یكون في نسبتها إلى المهدي تصحیف في الأصل المخطوط، أو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار أجا للنّشر انظر: الشّمريّ، هزّاع بن عید، ولاّدة بنت المستكفي بین الحقیقة والأسطورة )١(

م. ومناقشة ما ورد في كتابه في: بركات، هشام ١٩٩٧ه/ ١٤١٨، ١والتّوزیع، السّعودیّة، ط

محمّد، "حول إنكار الشّخصیّات الأدبیّة: شخصیّة ولاّدة بنت المستكفي أنموذجًا"، مجلّة جیل 

  .١٤٠-١٣١، ص٢٠١٨، مایو ٤١الدّراسات الأدبیّة والفكریّة، الجزائر، العدد 

  .١٣-١٢، ص١ابن بسّام، الذّخیرة، مج )٢(
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ا بأنّها لیست ابنة المستكفي إنّما امرأة أخرى، ربّما یكون ما أشار إلیه الشّمريّ صحیحً 

ووصفها بقوله: "وكانت من الأدب والظّرف، وتتییم المسمع والطّرف، بحیث تختلس 

، وهو وصف حسيّ یخلو من )١(القلوب والألباب، وتعید الشّیب إلى أخلاق الشّباب"

، فلا شعرها ولا أيّ تقدیر، ولا یقدّم في ولاّدة سوى أنثى مشتهاة لجمالها ودلالها

مجلسها ولا شيء آخر استوقفه فیها، ولم یشر إلیها إلاّ بوصفها محبوبة ابن زیدون؛ 

یتردّد اسمها في بعض صفحات ترجمته وفي بعض أبیات شعره، وهذا الظّلّ الثقّیل 

الّذي ألقاه حضور ابن زیدون/ الشّاعر الفحل على حضور ولاّدة/ الشّاعرة المستفحلة 

  لتّراثیّة لم یغادرها حتّى في الدّراسات المعاصرة.في المصادر ا

ولم یشر ابن خاقان لا في كتابه هذا ولا في مطمح الأنفس إلى أيّ أدیبة أو       

عالمة أخرى سوى ولاّدة، وأبقى المشهد متاحًا لمعرفة الكثیر من تفاصیل أعلام 

م بعیدًا عنه وعن الرّجال، وبقیت النّساء وراء حجاب مغلّظ یقبعن في عالم الحری

  كتبه.

الّذي جاء العنوان الكامل لكتابه "بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل  - أمّا الضّبيّ 

فقد أفرد في نهایة كتابه بابًا لأعلام النّساء على طریقة الحمیديّ في  - الأندلس"

 "الجذوة" وابن بشكوال في "الصّلة"، ونقل ما أورده الحمیديّ عن صفیّة بنت عبد االله

ومریم بنت أبي یعقوب والغسانیّة دون أيّ إضافة تذكر، كما نقل عن ابن بشكوال 

ترجمة كلّ من لبنى ومزنة وغالیة وفاطمة بنت یحیى وفاطمة بنت محمّد وولاّدة مع 

  .)٢(تصرّف یسیر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه)، قلائد العقیان، تحقیق ٥٢٩ابن خاقان، أبو نصر الفتح بن محمّد القیسيّ الإشبیليّ (ت )١(

  .٢٢٥م، ص١٩٨٩ه/ ١٤٠٩، ١وتعلیق: حسین خریوش، مكتبة المنار، الأردنّ، ط

  .٧٣٣-٧٢٩الضّبيّ، البغیة، ص )٢(
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وقد انفرد الضّبيّ بترجمة شدیدة الإیجاز لثلاث شاعرات، هنّ: البَلْشیّة المنسوبة       

بَلْش بمالَقة، وأورد لها ثلاثة أبیات، والوادي آشیّة المنسوبة إلى وادي آش إلى 

بغَرناطة، وقد كانت في زمن أبي یعقوب الموحّديّ، وأورد لها مقطوعتین فقط، والثاّلثة 

هي نزهون الغَرناطیّة الأدیبة الّتي مدحها بقوله: "كانت سریعة البدیهة حاضرة 

لى امرأة اسمها ریحانة قرأت بألمریّة القراءات كلّها على الجواب". وأشار إشارة عابرة إ

  .)١(المقرئ أبي عمرو

ومن اللافت للانتباه أنّ الضّبيّ نقل التّراجم عن الحمیديّ وابن بشكوال       

بأحكامهما الأخلاقیّة على النّساء المترجم لهنّ دون حذف أو تغییر أو اعتراض، لكنّه 

ن صورتها في المصادر اللاحقة أقرب إلى صورة ولاّدة حین ترجم لنزهون الّتي ستكو

لم یستفزّه تحرّرها ومخالطتها للرّجال لمحاكمتها أخلاقی�ا، وفي المقابل لم یحفّزه إتقان 

ریحانة للقراءات القرآنیّة لإطرائها والثنّاء علیها؛ ممّا یشي بأنّ النّقد الأخلاقيّ ربّما 

لاً مع أفول القرن السّادس الهجريّ، أو أنّ یكون قد أرخى سطوته في الأندلس قلی

  الضّبيّ نفسه لم یكن معنی�ا به، وهو الأرجح. 

ً- ّيا ّن اا ا  أةرة ا  

یبدو القرن السّابع الهجريّ أكثر سخاء في الاحتفاء بنساء الأندلس المثقّفات       

ه) قد ترجم في ٦٥٨ذلك أنّ ابن الأبّار (ت على قلّة ما وصل إلینا من كتب التّراجم؛ 

كتابه "التّكملة لكتاب الصّلة" لأربع وسبعین امرأة، وجاء على ذكر أغلب أعلام النّساء 

  عند سابقیه، وأضاف إلیهنّ أخریات. 

في التّرجمة لأعلام النّساء وآلیّات الانتقاء یلاحظ ما  وعند تتبّع منهجیّة المؤلّف      

  یأتي:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٣٢-٧٣١المصدر السّابق، ص )١(
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لام النّساء بابًا في نهایة الكتاب أسوة بسلفه ابن بشكوال، ولم أفرد لأع - ١

 یُعْنَ بترتیب الأسماء على حروف المعجم.

أورد أعلام النّساء في كتابه من مصدرین؛ أوّلهما النّقل عن سابقیه،  - ٢

 وثانیهما السّماع من شیوخه أو شیوخ آخرین.

صر الولاة، ثمّ الإمارة، اتّبع المنهج التاّریخيّ في ترتیب الأعلام؛ بدءًا بع - ٣

فالخلافة والحجابة العامریّة، ثمّ نساء عصر الطّوائف فالمرابطین ثمّ 

 الموحّدین.

اقتصر في ترجمته لنساء العصر الأمويّ على نساء قرطبة دون سواهنّ  - ٤

من نساء الأندلس، وهو أمر یبدو مسوّغًا ومنطقی�ا؛ إذ ظلّت قرطبة منذ 

لأمویّة موطن العلم والعلماء، لكن لا یُعدم الفتح حتّى نهایة الخلافة ا

وجود نظیرات لهنّ في المدن الأندلسیّة الأخرى یمكن أن یترجم لهنّ، 

 ولكنّه لم یفعل.

خلط في تراجمه للنّساء بین صاحبات الإنجاز ومن لا إنجاز لهنّ سوى  - ٥

شهرة زوجها أو والدها أو مالك یمینها، فنراه یبدأ بالتّرجمة لخُلّة جاریة 

، وكلّ ما نقرأه عنها في سطور )١(القاضي معاویة بن صالح الحضرميّ 

یدور في فلك تنقّلها من أمیر إلى آخر، ثمّ یشیر إلى قبحها  -قلیلة

وحسن جاریة لها اسمها سعاد، وكیف أنّ النّاس ضربوا بهما المثل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عاویة بن صالح بن حُدَیْر الحضرمي الحِمصي؛ یُكَنَّى: أبا عبد الرّحمن، وأبا عمرو. وكان م )١(

فقیهًا راویة عن الشّامییّن، وقاضیًا بِقُرْطبة. سَمِعَ منه سفیان الثّوريّ، واللّیث بن سعد، وعبد 

ین عنه: الرّحمن بن مَهْديّ، وغیرهم. أقَام على مالك حتّى كتب عنه كتبه. قال یحیى بن مع

صَالحٌ. كان عَبْد الرَّحمن بن مهدي یُوَثِّقه. توفّي سنة ثمان وخمسین ومئة. انظر ترجمته في: 

  ، وغیره.١٣٧، ص٢ابن الفرضيّ، تاریخ علماء الأندلس، ج
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ر ؛ ممّا یدلّ على تكریس النّظ)١(قائلین: "شتاّن في البعاد بین خُلّة وسعاد"

 إلى المرأة بصفاتها الحسّیّة، وإلاّ فما الفائدة من إیراد هذه الحكایة؟

ولم تكن خُلّة واحدة النّساء في ذلك، فقد ترجم بعدها مباشرة لابنة هذا القاضي       

واسمها حُمیدة (ویرجّح ابن الأبّار أنّ خلّة أمّها)، كما ترجم للشّفاء جاریة الأمیر عبد 

تي أعتقها وتزوّجها، وذكر ابن الأبّار أنّها "كانت من أجمل الرّحمن بن الحكم الّ 

، وكذلك ترجم لأمّ الولید؛ ابنة النّضر بن مسلمة )٢(النّساء عقلاً ودینًا وفضلاً ونسبًا"

قاضي الجماعة للأمیر عبد االله بن محمّد، وقال عنها: "وكانت هي امرأة صالحة لم 

لواتي ترجم لهنّ أیضًا من نساء المشاهیر ، ومن النّساء ال)٣(یعقّب النّضر غیرها"

شعاع جاریة قاسم بن أصبغ البیّاتي  -دون أن یكون لها إنجاز ثقافيّ یُذكر-وبناتهم 

، وعائشة الأندلسیّة زوج عبد االله بن عمر )٤(الّتي "كانت من صوالح النّساء"

ابن القسّام الّذي ، وبركة زوجة الفقیه )٥(الأندلسيّ الّتي "رحلت حاجّة وأدّت الفریضة"

، وغیرهنّ )٦(أعتقها، وولدت له ابنه الفقیه الصّابونيّ، وقد "كانت امرأة صالحة خیّرة"

من أهل الصّلاح والتقّوى والورع؛ ممّا یدلّ على بقاء المعیار الأخلاقيّ وقوّته في ذلك 

 القرن. 

محمّد بن  أمّا أشهر هؤلاء النّساء فهي أسماء بنت غالب النّاصريّ وزوج المنصور

بعیدًا عن قصّة مقتل أبیها ودور زوجها في  –أبي عامر، ومن سطور عشر نقرأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٩، ص٤ابن الأبّار، التّكملة، ج )١(

  .٢٤٠، ص٤المصدر السّابق، ج )٢(

  .٢٤٥، ص٤المصدر السّابق، ج )٣(

  .٢٤٨، ص٤السّابق، ج المصدر )٤(

  المصدر السّابق. )٥(

  المصدر السّابق. )٦(
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أنّها "كانت عفیفة أریبة أدیبة من صوالح النّساء، ذات جمال بارع وأدب  -ذلك

 ، ولم یزد.)١(صالح"

على رجال أسرهنّ  -أفرد مساحة كبیرة لنساء تلقّین العلم الشّرعيّ   - ٦

ن من مدیحه وتقریظه الكثیر، فمن راویات للحدیث وألقینه، ونِلْ  - غالبًا

، وأم )٢(مثل عابدة المدینة الّتي روت عن مالك بن أنس حدیثاً كثیراً

، وأسماء بنت )٣(الحسن المكناسیّة الّتي "حجّت وسمعت الفقه والحدیث"

، )٤(أبي داوود الّتي "روت عن أبیها كثیراً، وشاركته في بعض شیوخه"

ن والعلوم الشّرعیّة مثل أخت القاضي منذر بن سعید ومن معلّمات للقرآ

البلوطيّ (مجهولة الاسم) الّتي كانت النّساء یقصدنها في المسجد "للذّكر 

، )٥(والتّفقّه في الدّین ودراسة سیر العابدین، وكان لها ببلدها شأن كبیر"

كما ترجم لرشیدة الواعظة الّتي "كانت تجول في بلاد الأندلس تعظ 

، وسواهنّ، ولم یكن )٦(وتذكّرهنّ، وكان لها صیت واتّصاف بالخیر" النّساء

تعلیمهنّ مقصوراً على النّساء فحسب؛ إذ أشار ابن الأبّار في غیر 

موضع إلى أنّ الرّجال كانوا یأخذون العلم عن النّساء، ومنهم أبو داوود 

 المقرئ الّذي أخذ علم العروض عن إشراق السّویداء، وقرأ علیها نوادر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٩، ص٤المصدر السّابق، ج )١(

  .٢٤٠، ص٤المصدر السّابق، ج )٢(

  .٢٤٤، ص٤المصدر السّابق، ج )٣(

  .٢٥٤ن ص٤المصدر السّابق، ج )٤(

  .٢٤٥، ص٤المصدر السّابق، ج )٥(

  .٢٥٩، ص٤المصدر السّابق، ج )٦(



 

  ١٨٥٤  
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، وبقيّ بن مخلد الّذي سمع من أمّ الحسن )١(القالي والكامل للمبرّد

 .)٢(المكناسیّة الفقه والحدیث

ترجم لعدد من النّساء اشتهرن بحظّ وافر من علوم العربیّة المختلفة،  - ٧

ومنهنّ إشراق السّویداء العروضیّة الّتي أخذت عن مولاها أبي المطرّف 

، وعتیق )٣(في علم العروض وأوزان الشّعرالعربیّة واللغة والآداب، وبرعت 

الأقوبیّة الّتي كانت "ممّن شهر بحفظ العلم والأدب وتفنّنت"، كما جمعت 

 ، وغیرهما.)٤(إلى ذلك علوم التّفسیر والفقه والقراءات السّبع

وقف على أسماء عدد من الكاتبات في قصور الأمراء والخلفاء،  - ٨

مر بن علقمة الّتي "كانت تكتب لابنة الأمیر ومنهنّ رقیّة بنت الوزیر تمّام بن عا

، )٦(، ولبنى كاتبة الحكم المستنصر، ونظام كاتبة هشام المؤیّد)٥(المنذر بن محمّد"

ووضعهنّ في طبقات؛ إذ رأى أنّ لبنى تزید في المرتبة على سواها، فیما جعل 

 .)٧(مزن كاتبة النّاصر وكتمان كاتبة قصر الخلافة في طبقة واحدة

عُني بالتّرجمة لشاعرات مشهورات متجرّدًا من إبداء أي رأي في أغلبهنّ  - ٩

، أو مادحًا تصاون )٨(مثل حسّانة بنت أبي المخشيّ وحفصة بنت حمدون

بعضهنّ مثل زینب بنت إبراهیم بن تیفلویت ومهجة بنت ابن عبد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥١، ص٤السّابق، جالمصدر  )١(

  .٢٤٤، ص٤المصدر السّابق، ج )٢(

  .٢٥٠، ص٤المصدر السّابق، ج )٣(

  .٢٥١، ص٤المصدر السّابق، ج )٤(

  .٢٤٥، ص٤المصدر السّابق، ج )٥(

  .٢٤٩، ص٤المصدر السّابق، ج )٦(

  .٢٤٧، ص٤المصدر السّابق، ج )٧(

  .٢٤٨، ص٢٤٠، ص٤المصدر السّابق، ج )٨(
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تي ، ولم یوجّه سهام نقده الأخلاقيّ سوى لنزهون بنت القلیعيّ الّ )١(الرّزاّق

.  أمّا ولاّدة ومهجة فلا أثر لهما )٢(ختم ترجمتها بقوله: "وكانت ماجنة"

بین تلك التّراجم، على الرّغم من إفاضة سابقیه بالحدیث عن ولاّدة 

 بصورة خاصّة.

ترجم لمغنّیات مشهورات حذقن الغناء، وكانت أغلبهنّ من الجواري،  -١٠

، وقد جمعن إلى )٣(هبیّةومنهنّ: فضل المدنیّة وقمر البغدادیّة ونزهة الو 

موهبة الغناء ثقافة عامّة استدعتها ظروف العبودیّة وخضوعهنّ للعرض 

 . )٤(والطّلب بوصفهنّ سلعة تباع وتشترى

نَدَرَتْ الإشارات إلى تراجم نساء أسهمن في العلوم الطّبیعیّة على  -١١

عظیم ما وصلت إلیه الأندلس في تلك المجالات، فعدا لبنى الكاتبة الّتي 

كانت تجید الحساب، أشار إلى جاریة الحكم المستنصر الّتي حذقت 

التّعدیل (حساب رؤیة الهلال) وخدمة الإسطرلاب وما یجري مجراه، 

، ومن المفارقة أنّ )٥(وألزمها الخلیفة المستنصر خدمة ما تعلّمته في داره

هذه المرأة الّتي تمیّزت على نظیراتها بشيء جدید بقیت مجهولة الاسم، 

ي حین استرسل ابن الأبّار في ذكر نسب أخریات لم یقدمّن شیئًا یذكر ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٢، ص٢٥٥، ص٤المصدر السّابق، ج )١(

  .٢٥٩، ص٤المصدر السّابق، ج )٢(

  .٢٥٠، ص٢٤٥، ص٢٤١، ص٤المصدر السّابق، ج )٣(

، "الجواري في الأندلس، جدل فریال عبودیّة والإبداع، انظر: العلي،للمزید عن العلاقة بین ال )٤(

الجزائر، العدد العاشر، العبودیّة والإبداع"، مجلّة التّواصل الأدبيّ، جامعة باجي مختار، عنّابة، 

  .٢٣٥-٢٠٤، ٢٠١٨جانفي

  .٣٤٧، ص٤ابن الأبّار، التّكملة، ج )٥(



 

  ١٨٥٦  
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في الحیاة العامّة في الأندلس سوى أنّ إحداهنّ كانت زوج فلان أو 

 جاریته أو ابنته. 

إلى قضیّة ثقافیّة مهمّة جد�ا تتعلّق  - في موضعین-أشار ابن الأبّار  -١٢

بنت جعفر كان لها كتاب  بإسهام النّساء في حركة التأّلیف، ففتحونة

، وأمّ )١(عنوانه "قیان الأندلس" عارضت به كتاب الأغاني للأصفهانيّ 

، إلاّ أنّ أی�ا منهما لم یصل إلینا، )٢(الهناء كان لها تألیف في القبور

وفوّت ضیاعهما فرصة تقدیم صورة أكثر وضوحًا عن المرأة المثقّفة في 

 الأندلس.

اب هو الأكثر أهمیّة في تقدیم صورة المرأة المثقّفة في وبذلك یكون هذا الكت       

، )٣(الأندلس وقراءة واقعها وتحلیل أبعادها في أيّ دراسة، ولا سیّما الشّاعرات منهنّ 

لكن أكثر ما یؤخذ علیه أنّه انشغل بترجمة أعلام نساء لا حضور لهنّ في الحیاة 

ده هذا للحدیث عن نساء لهنّ إنجازات الثقّافیّة عامّة والأدبیّة خاصّة، ولیته ادّخر جه

  تسهم في توضیح الصّورة أكثر من ذلك.

كما ترجم ابن الأبّار في نهایة كتابه "تحفة القادم" لعدد قلیل من النّساء دون       

أن یحصرهنّ تحت عنوان مستقلّ (باب النّساء)، وهنّ: حمدة بنت زیاد المؤدّب، 

، )٤(ي محمّد الشّاطبيّ الكاتب، وحفصة بنت الحاجّ ونزهون بنت القلیعيّ، وهند خادم أب

والقاسم المشترك بینهنّ أنّ جمیعهنّ كنّ شاعرات، وعني بتدوین بعض شعرهنّ أكثر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٤، ص٤المصدر السّابق، ج )١(

  .٢٥٧، ص٤المصدر السّابق، ج )٢(

انظر مثلاً: بو فلاّقة، سعد، الشّعر النّسويّ: أغراضه وخصائصه الفنّیّة، دیوان المطبوعات   )٣(

  .١٩٩٥الجامعیّة، الجزائر، 

ابن الأبّار، تحفة القادم، أعاد بناءة وعلّق علیه: إحسان عبّاس، دار الغرب الإسلاميّ، بیروت،  )٤(

  .٢٤٠-٢٣٤م، ص١٩٨٦ه/١٤٠٦، ١ط
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ممّا عني بترجمة حیاتهنّ وأخبارهنّ، وأغلب المقطوعات الشّعریّة في الغزل؛ عفیفه 

ديّ عبد المؤمن بن وماجنه، باستثناء مقطوعة لحفصة قالتها بین یدي الأمیر الموح

، واثنتین لنزهون؛ الأولى في هجاء رجل قبیح الصّورة )١(عليّ كما یشیر محقّق الكتاب

، والثاّنیة في الرّد على أستاذها المخزوميّ الّذي عرّض بها )٢(عرض لخطبتها

  .  )٣(وبمجونها

أيّ حكم نقديّ على المقطوعات الّتي أوردها، لكنّه أثبت  ولم یقدّم ابن الأبّار      

  :)٤(بیتي المخزوميّ في مجونها، وفیها یقول

  وإنْ كان قدْ أضحى من الصّون عاریا  على وجهِ نزهونٍ من الحُسْنِ مسحةٌ 

  ومن قصـــدَ البحــرَ استقلَّ السّواقیا  ـــدُ نزهــــونٍ تواركُ غیرهاقواص

ا سبقت الإشارة إلیه من إدانة المجتمع لأيّ میل للتّحرّر عند وهذا ما یؤكّد م     

المرأة الأندلسیّة، وعلیها أن تبقى في صراع مریر معه للدّفاع عن نفسها، ومهاجمة 

  :)٥(من هاجمها؛ إذ ردّت بمقطوعة من ثلاثة أبیات آخرها

 في صـــــــــــــــورةِ المخزومي    وصرتُ أقبـــــــــــــــحَ شيءٍ     

ه)، ففي كتابه "رایات المبرّزین وغایات ٦٨٥أمّا ابن سعید الأندلسيّ (ت     

الممیّزین" أفرد بابًا لمن ندر في غرناطة من النّساء في القرن السّادس الهجريّ فقط، 

ولم یأتِ على ذكر أيّ ممّن سبق ذكرهنّ في التّراجم السّابقة، ویبدو أنّ لذائقته 

أثراً في ذلك؛ إذ یفتتح ترجمته لنزهون بنت  -لشّعر وغرائبهفي تدوین نوادر ا - الأدبیّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من الكتاب. ٢٤٠، ص٢انظر الحاشیة رقم  )١(

  .٢٣٧المصدر السّابق، ص )٢(

  .٢٣٨المصدر السّابق، ص )٣(

  .٢٣٧المصدر السّابق، ص )٤(

  .٢٣٨السّابق، صالمصدر  )٥(



 

  ١٨٥٨  
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القلاعيّ بقوله: "لها نوادر مشهورة، وهي الّتي قالت لابن قزمان الزّجّال، وقد رأته 

، كما بدا معجبًا )١(بغفارة صفراء: أصبحت كبقرة بني إسرائیل، ولكن لا تسرّ النّاظرین"

الشّعر؛ إذ دخل علیه الشّاعر الكَتنديّ  بتفوّقها على الأعمى المخزوميّ في إجازة

  یومًا، "فقال له أجز:

  "لو كنتَ تُبصرُ من تُكلّمه"  

  فأطال الفكر فلم یأت بشيء، فقالت:

  "لغدوتَ أخرسَ من خلاخلهِ             

   )٢(والغصنّ یمرحُ في غلائِلِهِ"    البدرُ یطلعُ في أَزِرَّتِه    

كما أورد لها بیتین آخرین في مدیح أبي بكر بن سعید صاحب أعمال غرناطة       

  .)٣(فحسب

بصرف النّظر  - وممّا یؤكّد أنّ معیار الاختیار عنده قائم على كلّ نادر وغریب      

ما كتبه عند ترجمته لحفصة بنت الحاجّ الرّكونیّة؛  -عن مصدره الذّكوريّ أو الأنثويّ 

وبنزهون وبزینب الوادي آشیّة على سائر بلاد الأندلس أعظم  إذ یقول: "لغرناطة بها

مزیّة. وحسبك أنّ بعض أعلام الشّعراء لم أجد لهم من المعاني الغریبة ما یشفع لهم 

، لكنّه عند ذكر )٤(في إثبات أسمائهم في هذا المجموع، وقد شفع لهنّ إحسانهنّ فیه"

  لا زینب، وهي الملقّبة بخنساء  أعلام وادي آش أشار إلى حمدة بنت زیاد المؤدّب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن سعید الأندلسيّ، رایات المبرّزین وغایات الممیّزین، تحقیق وتعلیق: محمّد رضوان الدّایة،  )١(

  .١٥٩، ص١٩٨٧، ١طلاس للدّراسات والتّرجمة والنّشر، دمشق، ط

  .١٦٠المصدر السّابق، ص )٢(

  .١٦١المصدر السّابق، ص )٣(

  المصدر السّابق. )٤(
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  .)١(الأندلس، وأورد لها مقطوعتین شعریتین فحسب

ومع ما أظهره ابن سعید من موضوعیّة في اختیاراته، وتفضیله لشعر هؤلاء       

الأدیبات على شعراء كثر، إلاّ أنّه اقتصر على نساء القرن السّادس فحسب من 

بعیدًا عن رجال عصرهنّ من أهل المئة ناحیة، وأفرد لهنّ بابین خاصّین بهنّ 

السّادسة في مملكة غرناطة من ناحیة أخرى، ویبدو أنّه استثقل ضمّهن إلى مجموع 

الشّعراء اقتداء بأسلافه، أو ربّما تحكّمت به أنساق ثقافیّة عابرة للعصور لم تستطع 

  كسر حاجز عالم الحریم حتّى من باب الثقّافة، وهو الأرجح.

) فكان الأكثر تنظیمًا في تراجم النّساء؛ إذ أوردهنّ ٧٠٣واحد المراكشيّ (توأمّا عبد ال

في كتابه "الذّیل والتّكملة لكتابي الموصول والصّلة" مرتبّات على الحروف، منوّعات 

، وهي نظرة متقدّمة في محاول الموازنة )٢(إلى أندلسیّات وغرائب، كما فعل في الرّجال

  أفرد لهنّ بابًا في نهایة مؤلّفه الضخم. - أسوة بكلّ المترجمین –بین الطّرفین، إلاّ أنّه 

وقد وصل إلینا من تراجم النّساء في هذا الكتاب سبع وخمسون ترجمة، ویبدو       

أنّ هذا الكتاب لم یصل إلینا كاملاً؛ إذ انتهى بمن اسمها سارة دون ذكر ترجمة لها، 

فهذا  - ولا سیّما ابن الأبّار -ولمّا كان المراكشيّ قد نقل أغلب تراجمه عمّن سبقه

منقول عمّن سبقه من  -ممّا وصل إلینا -هذا البابیؤكّد عدم اكتماله، وجلّ ما في 

وثمّة إشارة غیر مسبوقة عند المراكشيّ لعالمة في الطّبّ   كتاّب التّراجم الأندلسیّین.

، وأخت ابن زهر الحفید، ولعلّه نقل بعض )٣(هي أم عمرو بن أبي مروان بن زهر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٧-١٦٦صالمصدر السّابق،  )١(

المراكشيّ، محیي الدّین عبد الواحد بن عليّ، الذّیل والتّكملة لكتابي الموصول والصّلة، تحقیق:  )٢(

، ٢٠١٢، ١إحسان عبّاس ومحمّد بن شریفة وبشّار عوّاد، دار الغرب الإسلاميّ، تونس، ط

  ٤٠٦، ص٥مج

  .٤١٣- ٤١٢، ص٥المصدر السّابق، مج )٣(
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لأطبّاء" الّذي ذكرها خبرها عن ابن أبي أصیبعة في كتابه "عیون الأنباء في طبقة ا

ولم یذكر سواهما في كتابه، وربّما استدعى  )١(وابنتها في ثنایا حدیثه عن أخیها

حدیثه عن الأطبّاء من آل زهر ذكر أم عمرو وابنتها، لكنّ المراكشيّ لم یذكر الابنة، 

 وربّما أشار إلیها لاحقًا في الجزء المفقود من آخر الكتاب، ولم یكتفِ المراكشيّ بما

أورده ابن أبي أصیبعة عن تمیّزها في صناعة الطّبّ والمداواة، واختصاصها بعلاج 

نساء المنصور بن عبد المؤمن، بل زاد على ذلك بقوله: "وقد تُستفتى في الطّبّ 

، وهو أمر مهمّ یشي بأنّ الرّجال كانوا )٢(لرجالهم، فتزید بذلك مكانة إلى مكانتها"

في أمور الدّاء والدّواء دون حرج، ولكن لیس من یقبلون على استشارة النّساء 

ا بسلاطین الموحّدین أو عامًا في الأندلس  المؤكّد فیما إذا كان هذا الأمر خاص�

  والمغرب.

وهي أم الهناء عند  -أمّ هانئ  الرّحمن ةِ مَ والإضافة الثاّنیة هي إشارته إلى كتاب لأَ       

  .)٣(كتاب في الأدعیة غیر كتابها في القبور، وهو -ابن الأبّار

ه) الّذي ترجم ٧٠٨وكتاب أخیر في هذا القرن هو كتاب صلة الصّلة لابن الزّبیر (ت       

، ولم یأتِ بجدید یُذكر في هذه )٤(لأربع عشرة امرأة في باب مستقلّ في نهایة الكتاب

 التّرجمات، ولم یخرج على مألوف سابقیه. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه)، ٦٨٦الدّین أبو العبّاس أحمد بن القاسم السّعديّ الخزرجيّ (ابن أبي أصیبعة، موفّق  )١(

عیون الأنباء في طبقات الأطبّاء، شرح وتحقیق: نزار رضا، منشورات دار مكتبة الحیاة، 

  .٥٢٤بیروت، د.ت.، ص

  .٤١٣، ص٥، المراكشيّ، الذّیل والتّكملة، مج )٢(

  .٤٠٦، ص٥المصدر السّابق، مج )٣(

ه)، كتاب صلة الصّلة (ملحق بكتاب الصّلة ٧٠٨ابن الزّبیر، أحمد بن إبراهیم الغرناطيّ (ت )٤(

ه/ ١٤٢٩، ١لابن بشكوال)، تحقیق: أبو العلا العدويّ، مكتبة الثّقافة الدّینیّة، القاهرة، ط

  .٤٦٠-٤٥٥م، ص٢٠٠٨
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راسة

ّ
  نتائج الد

  إلى مجموعة من النّتائج، أهمّها:خلصت هذه الدّراسة 

أنّ القلیل من كتب التّراجم الأندلسیّة (من القرن الخامس حتّى السّابع  -١

الهجریّین) عنیت بأعلام النّساء اللواتي أسهمن في الحیاة الثقّافیّة عامّة 

والحیاة الأدبیّة خاصّة، مع كلّ ما یقال عن دورها الكبیر في بناء الحضارة 

ذ مرحلة مبكرة من الوجود العربيّ الإسلاميّ في شبه الجزیرة الأندلسیّة من

 الإیبیریّة.

أنّ تلك المصادر الّتي ترجمت للنّساء لم ینجح أيّ منها في كسر الحواجز  -٢

بین عالم الرّجال والحریم، أو یحاول عملی�ا إخراجهنّ من دائرة المهمّشین، 

ة في نهایات الكتب، وتمظهر ذلك في وضع أعلام النّساء في أبواب مستقلّ 

باستثناء كتاب "رایات المبرّزین" لابن الأبّار لاعتماده التّصنیف الجغرافيّ 

الزّمنيّ، إلاّ أنّه لم یخرج عن التّصنیف العامّ لسابقیه ومعاصریه، فقد جعل 

 أعلام النّساء في كلّ مئة في آخر باب من المدن الّتي ینتمین إلیها.

وجّهاتهم الفكریّة والنّفسیّة أثّرت في اختیاراتهم أنّ ذائقة بعض المؤرّخین وت -٣

من ناحیة، وفي أحكامهم النّقدیّة من ناحیة أخرى، فتقرّر القبول أو الرّفض/ 

الاعتراف أو الاغتیال على ضوء محافظة هؤلاء النّساء على الأنساق الثقّافیّة 

  السّائدة أو الخروج علیها ومحاولة تخطّیها أو تهشیمها.

أعلام الحرائر، ولعلّ من أسباب ذلك فاق ناء بترجمة أعلام الجواري أنّ الاعت -٤

تسامح المجتمع معهنّ، وتحفظّه في التّعامل مع المرأة الحرّة، وهو لم یكن 

سمة أندلسیّة خاصّة؛ إذ شهد المشرق كذلك تساهلاً في التّعاطي مع الجواري 

  سیرهنّ. وكتابة



 

  ١٨٦٢  

 

 م٢٠٢٤أغسطس                        لثالثام         الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ا وافراً من العلم بجهد الآباء أو أنّ أغلب صاحبات العلم الشّرعيّ نلن حظ�  -٥

الأزواج أو الأبناء، ولا حرج في تقدیمهنّ ذلك العلم للرّجال، وإن لم یكن الأمر 

 شائعًا كما یبدو.

أنّ المعلّمات والشّاعرات والمغنّیات حظین باهتمام أكبر من الطّبیبات  -٦

شاركة والعالمات، وإن كانت بعض الإشارات الواردة في تلك المصادر تشي بم

المرأة في الثقّافة المادیّة لا التّعبیریّة فحسب، لكنّها لا تسعف في بیان مقدار 

تلك المشاركة ولا قیمتها أو أثرها، وفیما إذا كانت منتجة وفاعلة أو نادرة 

 تتوقّف على الاستعدادات الشّخصیّة الخاصّة بالمنجِزة.

مصادر لا تتناسب كم�ا ونوعًا أنّ المدوّنة الشّعریّة الّتي وصلت إلینا في تلك ال -٧

مع القول بوجود حركة شعریّة نسویّة قویّة في الأندلس یمكن أن تكون 

منافسة لشعر الشّعراء وأن یُحتفى بها، ولا سیّما أنّ المقیاس الأساسيّ هو 

الجودة، وهو ما لا یتوفّر في معظم ما بین أیدینا من مقطوعات شعریّة 

 منسوبة لبعضهنّ.

إسهامًا لا یُعرف مقداره أو نوعه في حركة التّدوین والتأّلیف، ولم أنّ للمرأة  -٨

وإن  - تقتصر مهاراتها على الفنون الشّفویّة فحسب، وهذه الممارسة الكتابیّة

 - في عموم التّجربة –تعدّ  - فاتتنا فرصة الاطّلاع على مضامینها لتقییمها

 .)١(وین المعرفيّ"نقلة نوعیّة للمرأة من مساحة "الحكي" إلى مساحة "التّد

 بتدوین تراجم النّساء في كتابه نقلاً عمّن سبقهكان یقوم المؤرّخ اللاحق أنّ  -٩

 إلاّ  بعض التّحویر أو الحذف عوضًا عن الإضافةیجري كما هي في الغالب أو 

قلیلاً؛ ممّا أدّى إلى تنمیط صورة المرأة في تلك الكتب، وعدم رصد أيّ تغیّر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرأة واللّغة، المركز الثقّافيّ للمزید عن الممارسة الكتابیّة للمرأة، انظر: الغذّاميّ، عبد االله، ال )١(

  . ١٢-٨، ص٢٠٠٦، ٣العربيّ، الدّار البیضاء، بیروت، ط
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یذكر علیها خلال ثلاثة قرون رغم كلّ المظاهر الحضاریّة الّتي تطوّرت في 

لم تظهر  -في هذه الدّراسة - المجتمع الأندلسيّ، والصّورة النّمطیّة للمرأة

وص واقعیّة كتبها فحول بناء على نصوص أدبیّة متخیّلة، إنّما على نص

المترجِمین لسیرتها وسیرورتها، ومن ثمّ صورتها وصیرورتها، وهذه الصّورة 

، وكرّس  النّمطیّة شوّهت البعد الإنسانيّ فیها بوصفها كائنًا ثقافی�ا مستقلا�

 .)١(تبعیّتها لأنساق المجتمع الذّكوريّ الّذي تعیش فیه قبولاً أو رفضًا

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للمزید عن خطورة الصّورة النّمطیّة للمرأة، انظر: الزّهرانيّ، معجب بن سعید، "صورة المرأة في   )١(

  .٤٨-٢٤، ص١٠٥، ع٢٧خطاب ابن رشد"، مجلّة التّراث العربيّ، اتّحاد الكتّاب العرب، مج



 

  ١٨٦٤  
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  اتمةـــالخ

 - كتب التّراجمصورة المرأة المثقّفة في عد، فقد خلصت هذه الدّراسة إلى أنّ وب     

ومنقوصة ومهمّشة، وأخطر ما في ذلك أنّ الباحث  كانت نمطیّة -لتلك الحقبة الزّمنیّة

قد یلجأ إلى سدّ فراغات تلك الصّورة بالاجتهاد في التأّویل أو بناء تصوّرات مغلوطة 

ر، وإن كانت لا المرأة في الحیاة الثقّافیّة في ذلك العص ربّما تؤدّي إلى تضخیم دور

تنفیه بالتأكید، فالمعلومات الواردة فیها لا تتناسب ومقدار احتفاء الأدبیّات 

والمرجعیّات الحدیثة بالحركة النّسویّة الأندلسیّة والقول بتمیّزها وتفرّدها وتفوّقها على 

حضور الإنجاز، وكلّ ما  - بالضّرورة- نظیرتها المشرقیّة، وحضور الأسماء لا یعني

تقدّمه تلك المصادر من إشارات مهمّة لا تكفي للقول بخصوصیّة التّجربة النّسویّة 

الأندلسیّة أو تأكید تمتّع المرأة الأندلسیّة بحریّة لا مثیل لها، فهي لم تقدّم نموذجًا 

سلطة الرّقیب الدّینيّ ثقافی�ا مغایراً بوصفها ذاتاً ثقافیّة مستقلّة، ولم تنجُ من 

والاجتماعيّ في كلّ تفاصیل حیاتها؛ ممّا یشي بأنّها لم تغادر مساحة الحریم الثقّافيّ 

كان  - خاصّة -في الواقع، ورهن تلك التّجربة بالتّحرّر الجنسيّ عند بعض الشّاعرات

أم علیهنّ لا لهنّ، فمفهوم الحریّة یتجاوز الجسد إلى الكینونة؛ سواء أعند المرأة 

  الرّجل.

هو من  )١(ولعلّ تقدیر بعض المستشرقین المبالغ فیه لحریّة المرأة الأندلسیّة      

أوقع كثیرین في فخ تردید مقولات تمجّد حریّة لا وجود لها على أرض الواقع، وهي 

مغالطة تضاف إلى مغالطات أخرى لقراءاتهم المتعدّدة عن الحضارة العربیّة الإسلامیّة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر مثلاً: بیرس، هنري، الشّعر الأندلسيّ في عهد ملوك الطّوائف، ترجمة: الطّاهر أحمد  )١(

  .١٩٨٨، ١مكّيّ، دار المعارف، القاهرة، ط
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ومن المفارقة زعم بعض الدّارسین أنّ المرأة الأندلسیّة تأثرّت   )٢(.)١(في الأندلس

بالمرأة الغربیّة في فهمها للحریّة في زمن كانت المرأة الأوروبیّة تتعرض فیه للقتل إن 

  فكّرت في قراءة كتاب.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر: شیخة، جمعة، "الحقیقة والمغالطة في قراءة بعض المستشرقین عامّة والإسبان منهم  )١(

الثقّافة الإسلامیّة، مركز الدّراسات الإسلامیّة خاصّة"، أشغال ندوة ثنائیّة الخطأ والصّواب في 

  .١٤-٧، ص٢٠١٠بالقیروان، تونس، أكتوبر 
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  المصادر والمراجع

  ّ٦٥٨(تابن الأبّار، أبو عبد االله محمد بن عبد االله القضاعيّ البلنسي( 

  ،ّتحفة القادم، أعاد بناءة وعلّق علیه: إحسان عبّاس، دار الغرب الإسلامي

 م.١٩٨٦ه/١٤٠٦، ١بیروت، ط

  ،التّكملة لكتاب الصّلة، تحقیق: عبد السّلام الهراّس، دار الفكر للطّباعة

 م.١٩٩٥ه/ ١٤١٥لبنان، 

  أبو أصبع، صالح (وآخرون)، ثقافة الصّورة في الفنون، وقائع مؤتمر

 .٢٠٠٧فیلادلفیا الدّوليّ الثاّني عشر، جامعة فیلادلفیا، الأردن، 

  ّابن أبي أصیبعة، موفّق الدّین أبو العبّاس أحمد بن القاسم السّعديّ الخزرجي

ه)، عیون الأنباء في طبقات الأطبّاء، شرح وتحقیق: نزار رضا، ٦٨٦(

 منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، د.ت.

  ،حول إنكار الشّخصیّات الأدبیّة: شخصیّة ولاّدة بنت بركات، هشام محمّد"

المستكفي أنموذجًا"، مجلّة جیل الدّراسات الأدبیّة والفكریّة، الجزائر، العدد 

 .١٤٠- ١٣١، ص٢٠١٨، مایو ٤١

  ه)، الذّخیرة في ٥٤٢ابن بسّام، أبو الحسن عليّ بن بسّام الشّنترینيّ (ت

، دار الثقّافة، بیروت، محاسن أهل الجزیرة، تحقیق: إحسان عبّاس

 م.١٩٩٧ه/ ١٤١٧

  ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك الأندلسيّ القرطبيّ (ت

ه)، الصّلة، تحقیق: إبراهیم الأبیاريّ، دار الكتاب المصريّ، القاهرة، دار ٥٧٨

 م.١٩٨٩ه/١٤١٠، ١الكتاب اللبنانيّ، بیروت، ط

  ّى آخر القرن الثاّني الهجريّ البطل، عليّ، الصّورة في الشّعر العربيّ حت

(دراسة في أصولها وتطوّرها)، دار الأندلس للطّباعة والنّشر والتّوزیع، 
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 م.١٩٨١ه/ ١٤٠١، ٢القاهرة، ط

 المرأة في كتب التّراجم  -بنشریفة، محمّد، "في تاریخ المغرب والأندلس

 .١٠٥-٨٩، ص١٩٩٤یونیو  ١، ٤٤الأندلسیّة، مجلّة المناهل، ع

  مصطفى، "أعلام النّساء مستلّة من كتاب التّكملة لابن الأبّار بهجت، منجد

 -دائرة الشّؤون الإعلامیّة -)"، مجلّة المورد، وزارة الثقّافة والإعلام٦٥٨(ت

 .١٢٤-١٠٠، ص١٩٩٠، ١، ع١٩العراق، مج

  بیرس، هنري، الشّعر الأندلسيّ في عهد ملوك الطّوائف، ترجمة: الطّاهر

 .١٩٨٨، ١، القاهرة، طأحمد مكّيّ، دار المعارف

  ه)، تحفة العروس ومتعة النّفوس، ٧٠٩التّجانيّ، محمّد بن أحمد (ت بعد

 .١٩٩٢، ١تحقیق: جلیل العطیّة، ریاض الرّیّس للكتب والنّشر، قبرص، ط

  ه)، جذوة ٤٨٨الحمیديّ، أبو عبد االله محمّد بن فتّوح بن عبد االله (ت

تعلیق: بشّار عوّاد معروف، المقتبس في تاریخ علماء الأندلس، تحقیق و 

 م.٢٠٠٨ه/ ١٤٢٩، ١محمّد بشّار عوّاد، دار الغرب الإسلاميّ، تونس، ط

  حنفي، عبد النّاصر، "ثقافة الصّورة"، مجلّة فصول، الهیئة المصریّة العامّة

 .٤٠٣-٣٧٤٠، ص٢٠٠٦، شتاء/ ربیع ٦٨للكتاب، ع

 ) ّه)، قلائد ٥٢٩تابن خاقان، أبو نصر الفتح بن محمّد القیسيّ الإشبیلي

، ١العقیان، تحقیق وتعلیق: حسین خریوش، مكتبة المنار، الأردنّ، ط

 م.١٩٨٩ه/ ١٤٠٩

  الخیرونيّ، حلیمة، "المرأة اللغویّة في كتب تراجم العدوتین بین الصّمت

، ٧والكلام، مجلّة التّواصلیّة، جامعة یحیى فارس بالمدیة، الجزائر، مج 

 .١٦٣-١٤٧، ص٢٠٢١، ٢٠ع
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 ه)، دیوان ابن دراّج، ٤٢١القسطليّ، أبو عمر أحمد بن محمّد (ت  ابن دراّج

تحقیق وتعلیق وتقدیم: محمود علي مكّيّ، منشورات مؤسّسة جائزة عبد 

 .٢٠٠٤العزیز سعود البابطین للإبداع الشّعريّ، الكویت، 

 ه)، كتاب صلة الصّلة (ملحق ٧٠٨ابن الزّبیر، أحمد بن إبراهیم الغرناطيّ (ت

لة لابن بشكوال)، تحقیق: أبو العلا العدويّ، مكتبة الثقّافة الدّینیّة، بكتاب الصّ 

 م.٢٠٠٨ه/ ١٤٢٩، ١القاهرة، ط

  الزّهرانيّ، معجب بن سعید، "صورة المرأة في خطاب ابن رشد"، مجلّة التّراث

 .٤٨-٢٤، ص١٠٥، ع٢٧العربيّ، اتّحاد الكتاّب العرب، مج

  ه)٦٨٥موسى (تابن سعید الأندلسيّ، أبو الحسن عليّ بن 

  ،رایات المبرّزین وغایات الممیّزین، تحقیق وتعلیق: محمّد رضوان الدّایة

 . ١٩٨٧، ١طلاس للدّراسات والتّرجمة والنّشر، دمشق، ط

  ،المغرب في حلى المغرب، تحقیق وتعلیق: شوقي ضیف، دار المعارف

 .١٩٦٤، ٢القاهرة، ط

  بین الحقیقة والأسطورة، دار الشّمريّ، هزاّع بن عید، ولاّدة بنت المستكفي

 م.١٩٩٧ه/ ١٤١٨، ١أجا للنّشر والتّوزیع، السّعودیّة، ط

  انظر: شیخة، جمعة، "الحقیقة والمغالطة في قراءة بعض المستشرقین عامّة

والإسبان منهم خاصّة"، أشغال ندوة ثنائیّة الخطأ والصّواب في الثقّافة 

، ٢٠١٠یروان، تونس، أكتوبر الإسلامیّة، مركز الدّراسات الإسلامیّة بالق

 .١٤-٧ص

 ه)، بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل ٥٩٩الضّبيّ، ابن عمیرة (ت

الأندلس، تحقیق: إبراهیم الأبیاريّ، دار الكتاب المصريّ، القاهرة، دار الكتاب 

 م.١٩٨٩ه/١٤١٠، ١اللبنانيّ، بیروت، ط

  للحمیديّ وأزمة الكیان الطّرابلسيّ، حسناء بوزویتة، "كتاب تسهیل السّبیل
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كلیّة الآداب والفنون  -الأنثويّ، حولیّات الجامعة التّونسیّة، جامعة منوبة

 .٥٠- ٢٧، ص٢٠٠٤، ٤٨والإنسانیّات، ع

 ٣عبّاس، إحسان، تاریخ النّقد الأدبيّ عند العرب، بیروت، دار الثقّافة، ط ،

١٩٨٣. 

 دّار العربیّة عبّاس، إحسان (وآخرون)، دراسات في الأدب الأندلسيّ، ال

 .١٩٧٦للكتاب، لیبیا، 

 الجواري في الأندلس، جدل العبودیّة والإبداع"، مجلّة التّواصل  فریال ،العلي"

، ٢٠١٨الأدبيّ، جامعة باجي مختار، عنّابة، الجزائر، العدد العاشر، جانفي

٢٣٥- ٢٠٤. 

 بحاث غارولو، ماریا تیریسا، "تراجم ولاّدة وإشكالیّاتها"، دورة ابن زیدون، الأ

والوقائع، مؤسّسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین الشّعریّة، الكویت، 

٢٠٠٦. 

  ،الغذّاميّ، عبد االله، المرأة واللّغة، المركز الثقّافيّ العربيّ، الدّار البیضاء

 .٢٠٠٦، ٣بیروت، ط

 ه)، ٤٠٣ابن الفرضيّ، عبد االله بن محمّد بن یوسف الأزديّ القرطبيّ (ت

دلس، تحقیق: إبراهیم الأبیاريّ، دار الكتاب المصريّ، تاریخ علماء الأن

 م.١٩٨٩ه/١٤١٠، ٢القاهرة، دار الكتاب اللبنانيّ، بیروت، ط

  بو فلاّقة، سعد، الشّعر النّسويّ: أغراضه وخصائصه الفنّیّة، دیوان

 .١٩٩٥المطبوعات الجامعیّة، الجزائر، 

 المستقبل،  مؤنس، حسین، معالم تاریخ المغرب والأندلس، دار مطابع

 .١٩٨٠، ١القاهرة، ط
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  المراكشيّ، محیي الدّین عبد الواحد بن عليّ، الذّیل والتّكملة لكتابي الموصول

والصّلة، تحقیق: إحسان عبّاس ومحمّد بن شریفة وبشّار عوّاد، دار الغرب 

 .٢٠١٢، ١الإسلاميّ، تونس، ط

 لسان  هـ)،٧١١ابن منظور، أبو الفضل جمال الدّین محمّد بن مكرم (ت

 العرب، دار صادر، بیروت، د.ت.

  ،هناويّ، نادیة، الصّورة الأدبیّة والصّورة الثقّافیّة في الأدب العربيّ الحدیث

  .٢٠١٠دار الشّؤون الثقّافیّة العامّة، بغداد، 

  

 


